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  الملخص:

بل لكونها العراقیون عبر العصور أشجار النخیل الأكثر كرمًا لیس فقط لعظمتها ونبلها.  دع

واحدة من العناصر الغذائیة الهامة لحیاة الإنسان  دتنتج التمور من أنواع متنوعة والتي تع

  المستدامة لأنها تحتوي على أساسیات الحیاة الصحیة.

 الشكل یسیرةالفخاریة ال اوانیهمعلى  القدماء  في المرحلة الأولى ، رسم الفنانون العراقیون

الفترة الأولى  فيتطویر الأسلوب  الفن ولكن مع تقدمالتي تشبه سعفة الید ، للنخلة  اولیاً 

ات من النذري من الوركاء. ثم بدأت مجموع الاناء(السومریة المبكرة) وأفضل مثال على ذلك هو 

  نذریة وعلى الأختام الأسطوانیة.الات للوحابالظهور على  رالتمنخیل 

یظهر كما دي. لى أختام أسطوانیة من العصر الأكتظهر أمثلة قلیلة من أشجار النخیل ع

تل الرماح (الكرانة كما زینت جدران القصر في .. النخیل في احد المشاهد الفنیة شجرةكودیا مع 

جذوع نخیل كانت تستخدم كأعمدة زخرفیة متصلة ، تم تزیین قصر  كونة منمبزخارف القدیمة) 

الآشوریون أشجار النخیل مباركة  د. عأیضا المباركةالنخیل شجرة رسم زمریلیم في ماري ب

خیل. استمر نالى جانب اشجار ال ملوكهم اهتمامًا كبیرًا في تصویر أنفسهمومقدسة ، وقد أولى 

تم تصویر النخیل مع إذ هویة مقدسة ووصل إلى مدینة الحضر  وصفهامفهوم أهمیة النخیل ب

  كل من الآلهة والبشر.

  المنحوتات. ،الفن التجریدي  ،العراق القدیم  ،الفن القدیم  ،النخیل  الكلمات المفتاحیة:
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Abstract: 

Iraqis through the periods considered Palm trees the most generous 
not only for their grandeur and lofty. They produce dates of variegated 
types which is considered one of the important nutrients for sustainable 
human life because it contains the essentials for healthy life. 
In the initial phase, the Iraqi artists drew on their pottery simple bands 
similar to a palmette but as they progressed, the style was developed 
during Protoliterate period (the Early Sumerian) and the best example is 
the Votive Vase from Warka. Then cluster of dates started to appear on 
the Votive Plaques and on cylinder seals. 

Few examples of palms appear on cylinder seals from the 
Akkadian period. Gudea appears with the tree. Ur-namu in his well 
known stele pour sacred water on a palm. From tell Al-Rimah (Old 
Karana) palm trunks in mud-bricks were used as attached decorative 
columns, The palace of Zimri-lim in Mari was adorned with painting of 
the blessed tree. The Assyrians considered the palm trees blessed, holy, 
and sacred, and their kings themselves paid great attention in depicting 
themselves with the palms. The concept of the significant of the palms as 
sacred identity continued and reached the city of Hatra which mentioned 
its heritage of the older Mesopotamian period. The palms were depicted 
with both the gods and humans. 
Keywords: Palms , ancient art , ancient Iraq , abstract art , sculptures. 

  

    المقدمة:

نخلــــة التمــــر لــــیس لفوائــــدها الاقتصــــادیة المتنوعــــة فحســــب وإنمــــا لكبریائهــــا  أحــــب العراقیــــون

فالنخلـة الباسـقة تضـفي الظـلال والهـدوء والسـكینة وعـدت رمـزاً للحیـاة، وهنـاك أنــواع لا  -وشـموخها

حسـب منـاطق زراعتهـا الجغرافیـة بتقدم الثمرة "التمر" بأنواعه المختلفة  حصر لها من النخیل وهي

لاحتوائــه علــى المقومــات الغذائیــة الضــروریة  الــذي یعــد مــن أهــم الأغذیــة لدیمومــة حیــاة الإنســان

یســتخلص الــدبس "عســل التمــر" ولــه فوائــد واســتعمالات  للمحافظــة علــى حیــاة صــحیة، ومــن التمــر

فــي العــراق قــدیماً وحــدیثاً یخلــو مــن جــرة الــدبس، وكــذلك الخــل ونبیــذ متنوعــة ولا یكــاد أي مســكن 

ا تقدم علف للحیوانات ووقود لنار الطبخ ولسعفها منافع عدیدة، هإنا فوائد منه التمر والجعة وللنواة



 واثق إسماعیل الصالحيأ.د.                  النخیل في الفن العراقي القدیم

٥ 

فمنــه تصــنع الســلال والحصــران وافــاد الإنســان مــن خشــب جــذوعها باســتعمالها دعامــات لتســقیف 

   .)١( وقوداً لنار التنور استعمالها فضلا عنغرف المنازل وقاعات القصور 

الكریمـــة" لأنهــا كانــت جـــزءاً مــن ضـــمن  الشـــجرة المعطــاةالقــدیم النخلــة " صــوّر الفنــان العراقـــي

مفردات حیاته الیومیة منذ نشأة الحضارة في بلاد بین النهرین وقـد اظهـر الفـن العراقـي القـدیم منـذ 

، خصــائص متمیــزة حیــث یشــیر منــذ بدایتــه علــى الفخــار تنــوع فــي الأســالیب المحلیــة للرســمنشــأته 

تشـبه سـعفة النخلـة، ثـم لأشـرطة  یریسـالتـي ظهـرت علـى الفخـار تخطـیط  بین أقـدم الزخـارف ومن

نصـر (عصـر فجـر التـاریخ أو العصـر الشـبیه وجمـدة  الوركـاءفـي عصـري  نضجت تلك الأسالیب

 ق.م) حیـث ٣٢٠٠( یقـارب مـن مـالتـي یعـود بدایـة تاریخهـا ا بالكتابي أو الفتـرة السـومریة المبكـرة)

اختـراع الكتابـة الصـوریة وتطـور فـي  حدث تطور فجائي في مختلف مفردات الحضارة التي تشمل

ســطوانیة أســالیب ومخططــات الأبنیــة المعماریــة وفــي الفــن فضــلاً إلــى ابتكــار اســتعمال الأختــام الا

  ة في الفن التصویري.التي تعد الأداة الرئیس

تها الأولــى بعــالم الآلهــة المقــدس وتعلــق الإنســان الشــدید ایوارتبطــت الفنــون التشــكیلیة فــي بــدا

أصبح یمثل وحدة العالم الدیني وعـالم الإنسـان الـدنیوي، العـالم الحقیقـي والخرافـي، عـالم بالطبیعة و 

یخـدم الآلهـة، لوالتجرید لأن حیاة الآلهـة وحیـاة البشـر مـا تـزال متداخلـة وأن الإنسـان خلـق  الطبیعة

لجدیـدة عـد عیـد رأس السـنة االمهمـة فـي حیـاة المـزارع وی وأقیمت الأعیاد العامة للاحتفال بالأحداث

أهــم تلــك الأعیــاد الدینیــة ویحتفــل بــه عنــد تغیــر الفصــول، بعــد فصــل الشــتاء لأن حیویــة الطبیعــة 

فصـــل الجفـــاف  فـــيأو یمـــوت  خ، فالإلـــه الـــذي یمثـــل الخصـــوبة یختفـــيتعتمـــد علـــى تغییـــرات المنـــا

(تمـــوز)،  قـــد عانـــت فـــي فقـــدان دمـــوزي الوركـــاءالطبیعـــة) التـــي عبـــدت فـــي  ةوالآلهـــة الأم (أو إلهـــ

عـــن الأعیـــاد التـــي  فالشـــعب یشـــاركها محنتهـــا بـــالنواح العـــام وفـــي مراســـیم الحـــزن التـــي ترافـــق تلـــك

الـزواج المقـدس بـین  ، ثـم یـتم)٢( له ویحرر من عـالم الأمـوات ویبعـث مـن جدیـدیكتشف الإ طریقها

مصــور وهــذا هــو الاحتفــال ال -الآلهــة لیضــمن خصــوبة الطبیعــة ورخــاء الإنســان فــي الســنة المقبلــة

 )٣( الوركــاءعلــى إنــاء مــن الرخــام الأبــیض "الألباســتر" الــذي عثــر علیــه فــي بقایــا معبــد إنانــا فــي 

ویقـدم صـورة شـاملة ه العلوي یتـألف مـن ثلاثـة حقـول موضـوعة احـدها فـوق الآخـر ؤ ) جز ١(الشكل

عیــة فــي ســلال لزرالموكــب دینــي باســتعراض طویــل لكهنــة عــراة یقــدمون أحســن منتجــات الحقــول ا

كلها  ، وتحته موكب المواشي، وتحتها حقل یمثل منظر یرمز إلى منبع الحیاةوأباریق وجرار نذریه

) وكلهـا ٢الشـكل( )٤( سـائل النخیـل وكأنهـا فـوق صـفحة مـن المـاءمن سـنابل الشـعیر وف وهو صف

العلاقـة المادیـة والروحیـة بـین  ح طبیعـةضـجریـدي الرمـزي فـي تكـرار ایقـاعي یو تدل على المبدأ الت

سـائل النخیـل وتحتهـا المیـاه د المتنـاظر تتسـاوى فیـه السـنابل وف، ففي هذا المشـه)٥( الفلاح والكاهن

  التي هي مصدر الحیاة والطبیعة التي كانت تزخر بها مناطق جنوب العراق. 
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بـات الآثاریـة فـي التنقی عبـرالتـي عثـر علیهـا  النذریـةعذوق تمر النخیل علـى الألـواح وظهرت 

وهــي  تقریبــاق.م)  ٢٦٥٠-٢٩٠٠(ریخهــا إلــى عصــر فجــر الســلالات مــدن عدیــدة والتــي تعــود بتا

وكانــت مــدار بحــث ونقــاش حــول  )٦( ذات ثقــب مربــع فــي وســطه لشــكلالــواح مربعــة أو مســتطیلة ا

طبیعتها ووظیفتها فاعتقد بعـض البـاحثین أنهـا كانـت ربمـا تثبـت علـى جـدران المعابـد ولكـن دراسـة 

) Nippurریین علــى مجموعــة عثــر علیهــا فــي مدینــة نفــر (امستفیضــة قــام بهــا أحــد البــاحثین الأثــ

دینیاً أكثر منـه جمالیـاً، فقـد ة والتي تدل على أن المدینة كانت مركزاً والتي اتسمت بصفتها السمج

، وتحمـــل هـــذه  )٧( توصـــل الباحـــث إلـــى أن تلـــك الألـــواح كانـــت جـــزءاً مـــن قفـــل غلـــق بـــاب المعبـــد

لس الألواح مشاهد دینیـة متنوعـة الـبعض منهـا یحمـل مشـهد حفـلات الشـرب حیـث یظهـر رجـل جـا

یــد الأخــرى یمســكان ة وامــرأة إلــى یســارها وكلاهمــا یحمــلان أقــداح الشــرب بیــد وباللوحــال إلــى یمــین

نموذج آخـر تظهـر فیهـا أعذق التمر، وهما محاطان بالخدم والمرافقین والموسیقیین وراقصین وفي 

 ، وفي بعض الأحیان تظهر عربة تجرها حصن أو حمیر تمتدمغنیة ومسیرة رجال یحملون الهدایا

شــاهد دینیــة ا یــدل عــذق التمــر علــى قدســیة نخلــة التمــر لأنهــا تظهــر ضــمن منــهإلــى شــریط ثالــث ف

  ).٣ الشكلبحتة (

 يلالات، عثـــر علـــى جـــزء مـــن إنـــاء مـــن حجـــر الصـــابونومـــن هـــذا العصـــر، عصـــر فجـــر الســـ

 عویظهــر علیــه نحــت بــارز لرجــل أصــل )٨( مــاريفــي معبــد شــمس فــي مدینــة  )Steatiteالأســود (

إلـــى یســـار جـــذع نخلـــة ســـیلة نخـــل) فأمـــام نبـــات (قـــد تكـــون  یرتـــدي وزرة ذات خطـــوط مائلـــة یجثـــو

وفــي المشــهد متقاطعــة تحصــر بینهــا أشــكال معینیــه خطــوط مائلــة  الشــكلعملــت تفاصــیلها علــى 

ـــر فیهـــا الأشـــجار  ـــف الرجـــل وأمامـــه، وقـــد صـــوّر المشـــهد فـــي بیئـــة زراعیـــة تكث تظهـــر عنـــزات خل

صــحراویة وســیحقق  والشــجیرات ویبــدو أن للنخلــة أهمیــة خاصــة فــي مــاري التــي تقــع فــي بیئــة شــبه

  ).٤ الشكللك الاهتمام في عصر لاحق (ذ

-٢٩٠٠نــذري مــن الرخــام فــي خفاجــة مــن معبــد ننورتــا الســابع ( اللــوحوعثــر علــى جــزء مــن 

أهــــداب  اذ اق.م) علیــــه بالنحــــت البــــارز شــــخص یجلــــس علــــى عــــرش وهــــو یرتــــدي لباســــ ٢٤٦٠

 أقــدم تمثیــل للإلــه، یعــد-مقــرن(مشرشــب) یتــألف مــن عــدة طبقــات ویضــع علــى رأســه لبــاس رأس 

وكشـــفت معـــاول المنقبـــین عـــن  )٩( (المتحـــف العراقـــي) )٥الشـــكلیمســـك بیـــده الیمنـــى عـــذق تمـــر (

ي مـــن الحجـــر الجبســـ الجـــص والآخـــرمـــن لســـتین فـــي مـــاري، أحـــدهما معمـــول اتمثـــالین لإلهتـــین ج

 الشـكلب الدینیـة (یضـاً فـي المـآدأعذق التمر والـذي شـاهدناه  الیسرى یدیهنهما تمسكان في وكلتا

١٠( )٦(.  

ة فـي اور والتـي یعـود تاریخهـا إلـى كیـوأعدت المـواد الدفنیـة التـي عثـر علیهـا فـي المقبـرة المل  

ق.م) مصــدراً مهمــاً لمعرفــة الصــناعات والمهــارات التــي بــرع  ٢٤٦٠-٢٩٠٠ســلالة أور الأولــى (

ـــة  ـــارات الذهبی ـــة كالقیث ـــك التـــي تتصـــف بتطعـــیم مـــواد ثمینـــة مختلف ـــانو العصـــر وخاصـــة تل فیهـــا فن
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الفنیــة الأخــرى، ومــن ضــمن المــواد التــي عثــر علیهــا فــي المقبــرة خــتم اســطواني مــن فتــرة ات للوحــوا

 الـلازورد ابي (سابقاً قرأت شبعاد) وهو من-ق.م) یعود إلى قبر بو ٢٦٤٥-٢٦٨٥ك (مد -مسكلا
أة تجلــس إلــى الیســار ورجــل إلــى ر فــي الحقــل العلــوي امــر وقســم ســطح الخــتم إلــى حقــول فتظهــ )١١(

آبـي تمسـك بیـدها الأخـرى عـذق -والشرب والمرأة التي هي الملكة، ب منهما یحمل قدحالیمین وكل 

التمــر والخــتم یعــود إلیهــا بــدلیل نقــش اســمها، ویــدل نقــش عــذق التمــر علــى الأهمیــة التــي أولاهـــا 

 الشـكلمـا تقدمـه الشـجرة المعطـاة مـن فوائـد ( فضـلا عـننخلة لصـفتها الدینیـة السومریون الأوائل لل

مــدك  -). ومــن المقبــرة الملكیــة فــي أور والتــي یعــود تاریخهــا إلــى ســلالة أور الأولــى فتــرة مســكلا٧

ق.م) وصــلنا جــزء مــن زینــة ومجــوهرات رأس امــرأة وهــي مــن الــذهب والــلازورد  ٢٦٤٥-٦٢٨٥(

  .)١٢( والعقیق

رات في القبر یشیر إلى أنها كانت تزین الرأس حیث وجدت فوق ههذه المجو على  رو عثأن الو 

طـوق یتـألف مـن الـلازورد والعقیـق وسـعفات نخیـل عملـت مـن الـذهب محــززة الجمجمـة، مـن بینهـا 

مجموعـات كـل واحـدة تتـألف مـن ثـلاث سـعفات مرتبطـة مـع بعضـها  الشـكلدقیق ومرتبـة ب الشكلب

الذهبیــة تــدل علــى  ات أفقیــة، وهــذه الســعفاتالــبعض الآخــر بواســطة مســتطیل ذهبــي یحمــل تحزیــز 

  ).٨ الشكلأهمیة النخلة وأجزائها في كونها جزء من زینة امرأة مهمة (

ي سـكب المـاء المقـدس أمـام إلـه ه النذریةفي النحت البارز على الألواح وموضوع آخر ظهر 

جـر لها ما صوّر على كسـرة إنـاء مـن ح نموذجالهة والتي سنراها ایضاً في الصور اللاحقة، كأو إ

الجبـــل والزراعـــة جالســـة علـــى عرشـــها لهـــة حیـــث تظهـــر إ )١٣( شالبازلـــت یعـــود لإنتمینـــا حـــاكم لجـــ

وشــعرها الكثیــف یحــیط بوجههــا وینســدل تحــت كتفیهــا وصــدرها وتتمیــز بعینــین واســعتین وترتــدي 

ها الیمنى عذق تمر یتدلى أنها تمسك بید فضلا عنلباس رأس عالٍ مزین بسعفتین على الجانبین 

لهـة النخلـة بحیـث أن الإ لـى أهمیـة وقدسـیةاجلـي  الشـكلیشـیر ب على ركبتها وساقها الأیسر، وهذا

  ).٩ الشكلنفسها تمسك بعذق ثمرها (

 ٢٢٩٠  -٢٤١٥ي (دتطور مهم في أسلوب النحت في العصر اللاحق، العصر الأك وحدث

نحـــت أو تصـــویر الصـــفات الطبیعیـــة لجســـم أن یتقـــرب مـــن  يحیـــث حـــاول النحـــات الأكـــد ق.م)

والاتقـــان لعضـــلات  الإنســـان أي أنـــه عـــرف علـــم التشـــریح ولـــه مقـــدرة فـــي إظهـــار الحركـــة والتـــوازن

علــى ســبیل  الجســم البشــري وأنــه أرســى الأســس الأولــى لقواعــد المدرســة الواقعیــة ولــدینا أمثلــة منهــا

ومهما یكـن سین وغیرها،  -امنر للملك لنصر المثال رأس سرجون الأكدي وتمثال باسطكي ومسلة ا

ي، فلم تصلنا نماذج تصوّر النخلة أو أجزاء منها في النحـت ت الأكدأمر نماذج لأسلوب النح من

تم بشـــریط البـــارز أو المـــدور، ســـوى منـــاظر حفـــرت علـــى ســـطوح الأختـــام الاســـطوانیة وأبرزهـــا خـــ

إلـــى یســـار المشـــهد الـــذي لثـــور ي علیـــه مجموعتـــان متقابلتـــان، الرجـــل االأكـــد وبالأســـلوبالأشـــكال 

ه لحیــة تنســدل علــى صــدره الثــور ولــ اســه قرنــأصــف جســمه الســفلي جســم ثــور وفــوق ر یتمیــز بــأن ن
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ووزرة قصـیرة حـول وســطه، وكـل منهمـا یتصـارع مـع ثـور، حیـث یظهــر  ایرتـدي حزامـ وبطـل ملـتح

رجلــه الخلفیــة ویمســك بیــده الیســرى ذیلــة بینمــا الرجــل أالبطــل وهــو یطعــن رقبــة الثــور الواقــف علــى 

الثــور یمســك الثــور الواقــف علــى أرجلــه الخلفیــة مــن رقبتــه وذیلــه، وفــي مركــز الخــتم یظهــر تمثیــل 

حـدى إالثورین وهـو یضـع  ا التي عملت باختصار ویظهر كل منللنخلة بجذعها المكرب وسعفاته

وتظهــــر الخلــــة بجــــذعها وســــعفاتها  )١٤( )١٠ الشــــكلع النخلــــة (نهایــــة جــــذ قدامــــه الأمامیــــة فــــوقأ

الــذي غالبـاً مــا  ذا العصـر وهــي تـؤطر المشــهد الـرئیسطبیعــي علـى اختــام مـن هــ الشـكلوعـذوقها ب

ده أو اللوحـدن متعبـد أمـا یظهـر مقدس أمام إله جالس على عرش مـن لـیكون مشهد سكب الماء ال

الأســف لــم أحصــل علــى صــورة واضــحة مــع ( معــه متعبــدین آخــرین یحملــون الهــدایا للإلــه الجــالس

وعلى ختم آخـر تظهـر إلهتـان علـى جـانبي نخلـة  )١٥( ولكننا سنرى المشهد نفسه في حقب لاحقة)

لـــى الیســـار تســـلم تحمـــل عـــذوق التمـــر وهمـــا تقطفـــان اغصـــان مـــن العـــذوق والإلهـــة التـــي تظهـــر ع

التمــر فــي عــذقین  یرة ولكنهــا تحمــلصــن التمــر إلــى إلهــة واقفــة خلفهــا وبینهمــا تظهــر نخلــة صــغغ

ن أحـدهما واقـف خلـف الإلهـة التـي تظهـر إلـى ا)، ویظهـر فـي المشـهد شـجیرات وطـائر ١١ الشـكل(

الیمـــین والآخـــر یقـــف فـــوق احـــدى الشـــجیرات وتـــدل هـــذه المشـــاهد علـــى الأختـــام الاســـطوانیة علـــى 

  .مختلفة میة النخلة في هذا العصر من نواحاستمرار أه

یـة فـي حـدود عــام ووضـعوا نهایـة حزینـة للدولـة الأكد الرافـدین  وتیـون علـى بـلاد كثـم انقـض ال

یــران شــة التــي قــدمت مــن الشــمال الغربــي لإوهــؤلاء هــم مــن القبائــل الهمجیــة المتوح ق.م) ٢١٥٩(

طــــامعین مــــا بحــــوزة ســــكان المــــدن فاســــتولوا علــــى المحاصــــیل والأرزاق ونهبــــوا المعابــــد والقصــــور 

 يأي منجـــز حضـــار  ودمـــاراً وكـــانوا شـــدیدي التخلـــف ولـــم یتركـــواوالبیـــوت وعـــاثوا فـــي الـــبلاد فســـاداً 

ــم یحــافظوا علــى مــا أنجــزه الأكــد یســجل لهــم ،  احي الحضــارة المختلفــة ومنهــا مجــالیون فــي نــو ول

ین رافـدال دوتیون أقـل مـن قـرن مـن الـزمن وفـي أثنـاء اسـتیلائهم علـى مـدن بـلاكال مكث )١٦( النحت

الجنوبیــة ســلالات حاكمــة بعیــدة عــن  المــدن الســومریة، قامــت فــي بعــض یــةوخاصــة المــدن الأكد

 ٢٢٦٠-٢٢٧٥یــا (ش واشــتهر مــن ملوكهــا جودلحاكمــة فــي لجــالتســلط الجــوتي مــن بینهــا الأســرة ا

فقــد حــاول النحــات  تمثــالاً مــن حجــر الــدیورایت الأســودالــذي خلــف لنــا مــا یقــرب مــن ثلاثــین ق.م) 

  وطبیعتها.ي الوصول إلى حیویتها یة، ولكنه فشل ففیها اتباع التقالید الفنیة الأكد

حلیــق الــرأس والــذقن یقــوده الالــه  یــا حیــث یظهــر وهــوودكود إلــى صــلتنا أجــزاء مــن مســلة تعــو 

شروشـو الاسـاطیر العراقیـة القدیمـة باسـم مكتفیه رأسا تنین وقـد عـرف فـي ا مننكزیدا الذي یخرج ن

ة یظهـر لوحوالى اقصى یسار ال وأمامه إله آخر، وكلا الإلهین یضعان فوق رأسیهما التاج المقرن

 تبــدوبســیطاً خــال مــن الزخرفــة  یــا وهــو یرتــدي رداءً ودكر، ویظهــر مجــرى مــاء ینبعــث مــن إنــاء فــوا

 المثنیةبخشوع وتواضع ویمسك بیده الیمنى  الإلهبعض طیاته عند مرفقه الأیسر وهو یسیر خلف 

عند المرفق سعفة نخیل التمر التي تمتد خلف راسه وتعلو كتفه الأیمن، والسعفة هنـا دلیـل واضـح 
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الدینیــة، والموضــوع المصــوّر  فــي المشــاهد لنخلــة التــي أصــبح لهــا قدســیة وتكــریسعلــى أنهــا رمــز ل

یا هو موضوع دیني وهو ما أصطُلح علیه مشاهد التقدیم للآلهة حیث یظهر إله رئیس جالس ودكل

  .)١٧( )١٢ الشكلعلى عرش ویقوم إله أو أكثر بتقدیم المتعبد (

یـا علـى كسـرة مـن مسـلة محفوظـة فـي متحـف اللـوفر وهـو یحمـل وفي مشهد مشابه یظهر جود

قد اصبحت لها قدسیة واضحة  السعفة فوق كتفه الأیمن، وهي دلالة إضافیة على أنها أي السعفة

نـواحي نخیـل التمـر ولمـا تقدمـه مـن فوائـد متنوعـة ل تزخر بأشجار هوجنوبلأن مناطق وسط العراق 

  .)١٨( )١٣ الشكل(ها الحیاة وخاصة الاقتصادیة من

ال كـــــنیوتیین بقیـــــادة ملكهـــــا أوتوخكـــــر ضـــــد ال) حـــــرب التحریـــــالوركـــــاءوقـــــادت مدینـــــة أوروك (

نمـو حــاكم  -، وطغیـانهم وطــردهم مـن الــبلاد، ثـم قـام بعدئــذ أورق.م) ٢١١٠-٢١١٦یجـال (أوتوح

واسـتطاع أن ق.م)  ٢٠٠٢-٢١١٢أور بالاستیلاء على السـلطة وأسـس سـلالة أور الثالثـة (مدینة 

 بإصلاحات" وقام لى معظم المدن وتلقب باللقب الأكدي القدیم "ملك سومر وأكدیفرض سیطرته ع

إداریة وإنجازات عمرانیة وتشریعات نظمها في مواد قانونیة تعـد الأولـى مـن نوعهـا فـي تـاریخ بـلاد 

  والشرق الأدنى القدیم. الرافدین

ثلاثــة أمتـــار  مــن ارتفاعهــایقــرب نمــو  -عثــر فــي معبــد نانــا (ننــار) فــي أور علـــى مســلة لأور

 )١٤ الشكلالاله ( د معبدیشیي فیلادلفیا وضعت اصلاً في ذكرى تمحفوظة في متحف الجامعة ف
في أحد حقولها وهو یحمـل عـدة البنـاء علـى ظهـره، والمسـلة تضـم خمسـة  حیث یظهر أورنمو )١٩(

حقــول وتحمــل نحتــاً بــارزاً علــى وجهیهــا فعلــى یمــین الوجــه الأول یظهــر أورنمــو واقفــاً بخشــوع أمــام 

لهـة ننكـال قـف أمـام زوجتـه الإكـرر المشـهد نفسـه علـى الیسـار حیـث یعرش یجلـس علیـه الالـه ویت

و نفسه إلى الیمین وخلفه إلهه متضرعة یسكب الماء المقـدس د أورنموفي الحقل الأسفل منه نشاه

معـین كبیـر  الشـكلوسـعفاتها علـى  زهریـة الشـكللنخلة التمر حیث عمل جذعها علـى  على تمثیل

ها عذقین من الثمار ویتكرر المشهد نفسـه إلـى الیسـار حیـث یظهـر أورنمـو وهـو یسـكب ویتدلى من

المشـهد  أفقدالتكرار ). ویبدو أن هذا ١٥ الشكلم الإلهة ننكال (الماء المقدس على نخلة التمر أما

دسـین وسـكب المـاء المقـدس أمـام رنمـو للـزوجین المقائیة ولكنه یوضح تناظر عبادة أو الأهمیة الرو 

فــي الــنقش المحفــور علــى الوجــه الآخــر  رنمــودونــه أو للنخلــة هــو تعبیــر رمــزي مصــوّر لمــا  تمثیــل

  لتسقي الأراضي وتوفر الخیر والعطاء. المیاهللمسلة من أنه قام بحفر قنوات 

عصر  في مسلة محفوظة في متحف اللوفر منوهذا التمثیل الرمزي لنخلة التمر یظهر أیضاً 

م إلـه جـالس یرتـدي یسكب المـاء المقـدس أمـا میرري المتقدم وعلیها بالنحت البارز أمالأحیاء السو 

"الحلقـة والعصـا" رمـز الســلطة العلیـا وتتشـابه هـذه النخلــة  لبـاس الـرأس المقـرن ویمسـك بیــده الیمنـى

زهریــة وســعفتها ترتفــع  الشــكلمــع تلــك التــي نحتــت علــى مســلة أورنمــو، حیــث یظهــر جــذعها علــى 

  .)٢٠( )١٦الشكلعالیاً بینما یتدلى منها عذق من التمر على كل جانب (
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ى إلى ضعفها واسـتغل أور الثالثة مما أد عصرملوك خاصة  هت المتاعب الاقتصادیةثم واج

المدینــة فســقطت بأیــدیهم فــدمروا مبانیهــا وقتلــوا  واجتــاحوایلامیــون تلــك الأوضــاع وحشــدوا قــواهم الع

ق.م) الـذي یقسـم إلـى قسـمین ٢٠٠٢ فـي حـدودالبـابلي القـدیم ( سكانها وأعقب هذه الحقبـة العصـر

 أو مـایعرف الان بالعصـر البـابلي القـدیم المبكــر الأول قیـام دولتـین متصـارعتین همـا إیسـن ولارســا

والقسم الثاني هو العصر البابلي القدیم ویطلق علیه أحیاناً اسـم " عصـر حمـورابي " والـذي انتهـى 

  .ق. م١٥٩٥اضول على بابل العاصمة عام الانبلاد بهجوم الحیثیین في 

محــاولات أكثــر ثباتــاً ودقــة مــال النحــت نهــج المدرســة الواقعیــة باتبــع فنــان هــذا العصــر فــي أع

ي أور فالنخلة ظهرت على بعض نماذج النحت وعلى بعض واجهات المعابد، فوصلنا من معبد ف

ویتشابه مع واجهة  )٢١( حارس واقف له جذع بشري وبسیقان ثور علیه إله اللوحلارسا  عصرمن 

 )، نحــت بــارزق.م ١١٥١-١١٧٠ي الوســیط (العصــر العیلامــ ي سوســة مــند إن شوشــناك فــمعبــ

نخرسـاك ق تمر بالتناوب مع إلهـة قـد تكـون نعذو  حارس یمسك نخلة ذات لاً بالآجر وفیه یصور إ

به واجهــة معبــد مــن العصــر وهــذه الواجهــة تشــ )٢٢( )١٧الشــكلوهــذا المشــهد یتكــرر مــرات عدیــدة (

  .الوركاءنانا في شي لإالك

القدیمــة) معلومــات عماریــة فــي غایــة الأهمیــة تشــیر إلــى  ال الرمــاح (كرانــتــ موقــع  ویقــدم لنــا

طریقــة التســقیف بالأقبیــة واســتعمال العقــود فــوق مــداخل الأبــواب، ویقــدم لنــا، فیمــا یتعلــق بأشــجار 

وســطیة فــة المقدســة) فــي الباحــة المهمــة فقــد عثــر بــالقرب مــن مقدمــة الخلــوة (الغر نمــاذج النخیــل 

شــخص معمــول مــن الجــص وعلــى كــل جانــب تظهــر نخلــة تحمــل عــذوق التمــر ة أهیــ للمعبــد علــى

دوائر ناقصة مثقوبة في وسطها، وزخرفت سـاحة معبـد  الشكلوتظهر بعض تفاصیل الجذع على 

جـذوع نخیـل مكربـة والقسـم الآخـر تحمـل  الشـكل، قسـم منهـا علـى  )٢٣( تل الرماح بأعمدة مندمجـة

لشـمس لد یكـون رمـزاً ) واسـتعمل جـذع النخلـة عمـوداً یحمـل شـعار قـ١٨ الشكلزخرفة الحلزونات (

بشـــر  الشـــكللهـــان حارســـان مركبـــان مـــن بشـــر وحیـــوان فـــالجزء العلـــوي فیهـــا علـــى وعلـــى جانبیـــه إ

لحیـوان أحـدى سـاقیها سـاق  س مقرن ویتمنطقـان بأحزمـة عریضـة والجـزء السـفليأویرتدیان لباس ر 

  ).١٩ الشكلثور والآخر لذئب (

 ٨٧٠( مایقــارب مــنرائــع یعــود تاریخــه إلــى  اللــوحاً علــى دویــرد اســتعمال جــذع النخلــة عمــو   

إدینــا بمناســبة اعــادة بنــاء معبــد -ابــلا  -وقــد اقــیم مــن قبــل الملــك نــابو عثــر علیــه فــي ســبار ق.م)

 هجالســاً فــي خلوتــه (معبــده) وموضــوع والــذي یظهــرلــه شــمس تمثــال قــدیم للإ شــمس ویــذكر الــنص

حیـث یبــدو جالسـاً علــى عـرش مزخــرف وبوضـعیة جانبیــة ویمسـك بیــده الیمنــى " "التقـدیم إلــى الإلـه

عنــد المرفــق "الحلقــة والعصــا" رمــز الســلطة ویضــع فــوق راســه التــاج المقــرن، ویظهــر فــي  المثنیــة

قاعدتــه وتاجــه  جــذع نخلــة عــال الشــكلالأعلــى رمــوز الآلهــة الرئیســة، ویظهــر أمامــه عمــود علــى 

فوق منضدة  )مشش الاله زینت بحلزونات وأمامه منصة صغیرة وضع علیها قرص الشمس (رمز
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یقـود الملـك  هنفسـالأكبر وهو یلمس المنضدة وفـي الوقـت  ة یظهر الكاهنلوحیرة والى یسار الصغ

تحیـــة الإلـــه الجـــالس وخلفـــه إلهـــة یـــده الیســـرى ویرفـــع الملـــك یـــده الیمنـــى  إدینـــا بمســـكه -إبـــلا -نـــابو

رعة ترفع احدى یدیها توسلاً وخلفها إلهة تعتمر لباس رأس مقرن وترفع كلتا یدیها في الدعاء متض

ة للوحـهـذه ا أظهـرتلقـد   )٢٤( )٢٠الشـكللـوة المعبـد (هنـا وهـو یسـند سـقف خ هر جـذع النخلـةویظ

وضعیة الإله الجالس والحلقة لآلهة وفق أسالیب فنیة مختلفة، فاتقدیم وكذلك عادة البناء، لاتخلید ا

نـــب العـــرش لـــه علاقـــة مـــع والعصـــا تعـــد مـــن الرمـــوز القدیمـــة وكـــذلك نحـــت الرجـــل الثـــور علـــى جا

وحمـــورابي ولكنهـــا نـــادرة فـــي التقالیـــد الفنیـــة الأشـــوریة. وتصـــویر الكـــاهن والملـــك  يســـرجون الأكـــد

ین أن المعــدات رعة المتقــربین إلــى الإلــه بأحجــام ضــئیلة یعــود إلــى فتــرة أقــدم فــي حــالمتضــ والإلهــة

ـــدم ر  التـــي وضـــعت أمـــام شـــمش لا یوجـــد مـــا یشـــابهها فـــي الأزمـــان ـــأثیر الفـــن بالأق مـــا هـــي مـــن ت

  الآشوري.

یر جــداري كبیــر فــي قصـر زمــریلم فــي مــاري (تــل الحریـري الــذي یقــع بــالقرب مــن وصـلنا تصــو 

ســـا ة) الـــذي یعـــود بتاریخـــه إلـــى عصـــر لار نهـــر الفـــرات قریبـــاً مـــن الحـــدود العراقیـــة الســـوریة الحالیـــ

الضــخم مــن باحــات  هــذا القصــر ویتــألف المبكــر صــر البــابلي القــدیمعق.م) أو ال ١٨٧٠-٢٠٤٠(

تحــیط بهمــا الغــرف، واهمهــا غرفــة العــرش، ومرافــق القصــر الأخــرى والــذي یهمنــا لهــذا البحــث هــو 

التصویر الجداري وموضوعه مدار نقاش وجدال بین الباحثین حیث یظهر فیـه الملـك زمـریلم أمـام 

نظـر بأنـه أمـا هـذا الم ا إلهـة متوسـلة، عُـدَّ مـل منهتار المدججة بالسلاح وتظهـر خلـف كـشع ةالإله

یم إلى الآلهة عشتار" وفـي الحقـل الأسـفل تظهـر إلهتـین كـل منهمـا تحمـل د"تنصیب زمریلم" أو "تق

إلــى الأعلـى والأســفل، علــى جــانبي  ینبعــث منــه نبــات وتجـري ســیول المیــاهإنـاء المــاء الفــوار الـذي 

شـجرة مزهـرة  هذا المشهد تصویر جداري یؤطره ویتألف من شـجرتین، الأقـرب إلـى المشـهد الـرئیس

والأخرى شجرة تمر باسـقة بسـعفاتها وعـذوق تمرهـا وبصـعد علـى جـذعها شخصـان یقطفـان بعضـاً 

ل مرتبــة عمودیــاً حقــو  ةین تظهــر ثلاثــعــن ســعفاتها، وبــین الشــجرتمــن الثمــار ویظهــر طــائر یبتعــد 

بالتوســـل وخلـــف النخلـــة تقـــف إلهـــة ترفـــع كلتـــا یـــدیها  )٢٥( )٢١ الشـــكلفیـــة (ار نـــات هجینیـــة خالحیو 

  والدعاء.

ل اســـتثمر الكشـــیون وهـــم قبائـــل كانـــت تســـتوطن جبـــال زاكـــروس احـــتلال مملكـــة بابـــل مـــن قبـــ

د بــــین ب كنوزهــــا فســـیطروا علــــى بابـــل ومنــــاطق وســـط بــــلاهـــنق.م) وتــــدمیرها و  ١٥٩٥الحثیـــین (

الحــوریین والحثیــین و هــا المیتــانیین فیأربعــة قــرون، عاصــروا  مایقــارب مــنالنهــرین واســتمر حكمهــم 

ایضاً طلق مصطلح العصر البابلي الوسیط ، ویوكذلك حكام وادي النیل في عصر الدولة الحدیثة

  على هذه الحقبة.

ـــى عناصـــر الحضـــارة البابلیـــة وخصائصـــها وتـــأثروا بمفـــردات الفـــنحـــافظ الك ، وقـــد اشـــیون عل

لنخیل من وصلتنا بعض الأختام الاسطوانیة التي تظهر فیها النخلة لان بیئتهم تكثر فیها اشجار ا
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ة ولكـل ب ویحـد المشـهد نخلتـان باسـقتان بسـعفاتها الرائعـضمنها ختم یظهر فیه حصان مجـنح واثـ

وخـــتم آخـــر میتـــاني یعـــود تاریخـــه إلـــى القـــرن  )٢٦( )٢٢ الشـــكلمنهمـــا أربعـــة عـــذوق تمـــر متدلیـــة (

 كــون مــنمنتصــف القــرن الرابــع عشــر  ق.م یظهــر فیــه رجــل یرتــدي عبــاءة قــد ت -الخــامس عشــر

هـا یظهــر فـرص الشـمس المجــنح وتبـدو فــي ة وإلهــة متوسـلة تقـف بجانــب نخلـة وفوقالأردیـة السـوری

مــن بطــل عــاري یصــارع ثــوراً مــع رجــل صــغیر واســد خلفــه  تتــألفالمشــهد عناصــر ثانویــة أخــرى 

وظهور النخلـة فـي هـذا المشـهد یـدل علـى أهمیتهـا فـي نـواحي متعـددة وقدسـیتها  )٢٧( )٢٣ الشكل(

  أیضاً.

 : هـي احثون فترتهم إلى ثلاثـة عصـورإلى الآشوریین ویقسم الب الرافدینآل الحكم في بلاد  ثم

الأشـوري القـدیم، والآشــوري الوسـیط ثـم الآشــوري الحـدیث، وهــذا ینطبـق ایضـاً علــى أعمـال النحــت 

ببــروز فــن قــومي  الــذي یتمیــز ق.م) ١٠٤٥-١٣٥٨والتصــویر، فمــن العصــر الآشــوري الوســیط (

اة الطبیعـة وقـوة الحركـة والتعبیـر، وصـلتنا نمـاذج مختلفـة لنخلـة التمـر مـن كـیز بمحاللآشوریین یتم

منحوتـــات وأختـــام اســـطوانیة وصـــور جداریـــة ممـــا یـــدل علـــى اســـتمرار أهمیتهـــا فـــي الحیـــاة الیومیـــة 

ســة" ر وقــد اشــیر الیهــا بأنهــا "الشــجرة المقدها المحــوّ شــكلها الطبیعــي و شــكلللآشــوریین وقــد صــورت ب

  مجنحة وحیوانات مركبة برعایتها. آلهةحیث یقوم الملك بنفسه مع 

اسـم ننورتـا الأول فـي المدینـة التـي شـیدها وأطلـق علیهـا  -في القصـر الجدیـد لتـوكلتيفقد عثر 

 )٢٨( دجلـة) الواقعـة إلـى شـمال مدینـة آشـور بنحـو میلـین عبـر نهـر كار توكلتي ننورنا (تلول العقر

ین تمتدان مـن نخلـة تفیها قصره یوضح غزالین متقابلین یقفان على سعفعلى تصویر جداري زین 

ـــة شـــامخة وقـــد أحبطـــت ســـعفاتها بخـــط  حـــدد خطوطهمـــا یإلـــى الیمـــین والـــى الیســـار وتظهـــر النخل

  .)٢٩( )٢٤ الشكلالخارجیة (

ار زیـوت ننورتـا الأول وهـي جـر  -ى عصر تـوكلتيإلیعود تاریخه وأكتشف  مواد دفینة في قبر 

أحـدى الزهریـات ذات بـدن  ومعظمهـا مـزین بنحـت بـارز أو غـائر رخـام آشـوري محلـي معمولة مـن

 )٢٥ الشكلبیضوي علیه بالنحت البارز نخلة وعلى جانبیها عنزتان تقفان على أرجلهما الخلفیة (
) فــي آشـور علــى علبــة مــن ٤٥وعملـت النخلــة بطرازهــا الإبـداعي المحــور وعثــر فـي القبــر (،  )٣٠(

نخلـــة جـــذعها مكـــرب  زمحـــز إلـــى القـــرن الثالـــث عشـــر ق.م علیهـــا بالنحـــت الهـــا العـــاج یعـــود تاریخ

مشــهد مــع شــجرة مــتقن وفوقهــا طیــران (غرابــان) تتنــاوب ال الشــكلوســعفاتها وعــذوق التمــر عملــت ب

عزتان تقضمان بعـض أغصـان الشـجیرات مثمرة وعلیها دیكان وفي الأسفل مالاللاركس (الشربین) 

 هنفسـیضـاً علـى مشـط مـن العـاج عثـر علیـه فـي القبـر أوتظهـر النخلـة   )٣١( )٢٦ الشـكلالمزهرة (

زیز على جهتي المشط وفیه تظهر سبع نساء في موكب وكل منهن ترتدي بالتحوقد عمل المشهد 

شــجار نخیــل عملــت أفقیــة وتبــدو ثــلاث أنطــاق ومــزین بأشــرطة  ارض ذثوبــاً طــویلاً یصــل إلــى الأ



 واثق إسماعیل الصالحيأ.د.                  النخیل في الفن العراقي القدیم

١٣ 

وعذوق تمرها وهي تقسم المشـهد ومـن المحتمـل أن أحـدى النسـوة  وسعفاتها ة طبیعیة بجذوعهاأبهی

  .)٣٢( )٢٧ الشكلتار (هي عش تلك التي تتجه نحو الیمین

تنا بروحیـة الفنـان وتركـز علـى الاسـطوانیة لهـذا العصـر والتـي أمـد وتظهر النخلة على الأختام

یتألفـان مـن نصـف أسـد ونصـف نسـر  على سـبیل المثـال خـتم علیـه حیوانـان خرافیـانقوة التعبیر، ف

رة لهـــا جـــذعها یثبـــان علـــى ثـــور بینهمـــا ینتصـــب علـــى قائمتـــه الخلفیتـــین وتحـــد المشـــهد نخلـــة محـــو 

طواني آخـر نقـش علیـه بطـل ، وعلـى خـتم اسـ )٣٣( )٢٨ الشـكلسائلها أیضاً (وسعفاتها وعذوقها وف

ا المحـــور تحـــد المشـــهد هشـــكلیة أمامیـــة یقابـــل الأســـد/ النســـر وأیضـــاً تظهـــر النخلـــة ببوضـــع ملـــتح

طیــر كبیــر وعلــى خـتم آخــر یظهــر جنـي  )٣٤( )٢٩ الشــكلویجلـس فوقهــا قـرد یمســك بثمــرة فاكهـة (

یقطــف بیدیــه عنقــود مــن عــذق التمــر لنخلــة محــورة وتظهــر ســعفاتها وفســائلها وهــذا الخــتم یعــرض 

الخــتم  وة التعبیــر، ویحــد طبیعــةالوســیط فــي محاكــاة الطبیعــة وقــ بوضــوح أســلوب النحــت الآشــوري

  .  )٣٥( )٣٠ الشكلاري بسطرین (ممس نقش

انعكــس فـي تشــید الأبنیــة  المملكــة لتصـبح قــوة عظمـى تالعصــر الآشـوري الحــدیث تطـور وفـي 

الفخمـــة التـــي زینـــت بزخـــارف ومنحوتـــات غنیـــة وتصـــاویر جداریـــة وأثـــاث فنـــي متقـــدم اكتشـــف فـــي 

لإنجــاز مثــل كافــة أرجــاء المملكــة  وانشــغل الفنــانون بعــد أن تجمعــوا مــنالعواصــم الآشــوریة الأربــع 

ت إلى مسـتوى عـال وحققـت أهمیـة تتخطـى الحـدود القومیـة وینـدمج الفنیة التي تطور  هذه الأعمال

 لق صیغة جدیدة في النحت المعماريفن النحت والتصویر الذي زین وجوه الجدران مع العمارة لخ

وجمیعهـــا تشـــترك فـــي تمجیـــد نقـــوش طویلـــة بـــالخط المســـماري  بإضـــافةوفـــي الحولیـــات التصـــویریة 

والإمبراطوریـــة وقـــد صـــنعت منحوتـــات الكائنـــات الســـحریة المركبـــة مـــن بشـــر وأســـود مفـــاهیم الملـــك 

  ولحراسة الأرواح الصالحة. وثیران ونسور للحمایة من الأرواح الشریرة

ر هـذه المفـاهیم فـي قصـره (القصـ ق.م) ٨٥٩-٨٨٣بال الثاني ( -ناصر -د الملك آشورسویج

یها الطبیعــي والمحــور مركــز للعدیــد مــن شــكلت النخلــة بشــكلو ) لخــوالغربــي) فــي نمــرود (كالشــمالي 

 التـي هـي  المنحوتات التي یشترك فیها الملك حیث صور مرتین وهو یقترب من "الشـجرة المقدسـة"

تمثــل رمــز  مــن نخلــة التمــر تحــیط بهــا نخــیلات لیباركهــا بنفســه ویحمیهــا لأنهــا تتــألففــي الأســاس 

الحیــاة ورمــز الجانــب الاســطوري للملكیــة وأن شــجرة الحیــاة تتلقــى التقــدیس كالملــك الآشــوري الــذي 

یسعى للحفاظ على الحیاة وتجدیدها، وهذا الارتباط الوثیق هو مبدأ سومري أصلاً وجـد سـبیله فـي 

  الفن الآشوري.

) لخــوفــي نمــرود (كبــال الثــاني -ناصــر-ات بــارزة مــن الرخــام فــي قصــر آشــوروصــلتنا منحوتــ

یظهر في احداها الملك نفسه مع إله مجنح یمسك بیده الیسرى دلو وازهار یقدمان فروض العبـادة 

وم فوقهـــا الإلـــه آشـــور فـــي قـــرص مقدســـة" ویقومـــان بتلقیحهـــا ویحـــوالتقـــدیس أمـــام النخلـــة "الشـــجرة ال
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وتشـیر أوضـاعهم  )٣٦( )٣١ الشـكلالیسـار ایضـاً ( فـي جهـةالشمس المجنح ویتكرر المشهد نفسـه 

  النخلة.فضلا عن الرمزیة إلى الخصوبة التي تعني بوضوح الملك 

مجــنح بــرأس نســر والــذي صــور وخلفــه جنــي  )٣٧( )٣٢ الشــكلآخــر یظهــر الملــك (وفــي مشــهد 

یة ضـعبد بالقرب من كـلا الجـانبین للشـجرة المقدسـة التـي تتوسـط مركـز المشـهد والو عتی وهو نامرت

تــدل علــى التقــدیس، یرتــدي الملــك لبــاس الــرأس الــذي یمیــز ملــوك العصــر الآشــوري الحــدیث وهــو 

مخروط ویتبع الملك على كلا الجانبین جنـي بـرأس طیـر یحمـل زهـرة بقبعة اسطوانیة عالیة تنتهي 

–یقـوم بتلقیحهـا، وزیـن الملـك آشــور ودلـو وفـي نمـاذج أخـرى یظهـر غالبـاً علـى جــانبي النخلـة وهـو

قصــره الشــمالي فـي  )Yبــال الثــاني الغـرف والقاعــات المحیطــة بالسـاحة الداخلیــة الواســعة ( -ناصـر

نحوتــات تصــور ملائكــة مجنحــة ومخلوقــات مركبــة وهــي امــا تقــدس أو تقــوم بم كلخــوالغربــي فــي 

بتلقیح "النخلة" الشجرة المقدسة للحصول أساسـاً علـى الخصـوبة وإدامـة الحیـاة والتـي تـنعكس علـى 

 متحـفارون الأوائـل المنـاظر المنحوتـة لغـرض تسـهیل نقلهـا ویعـرض فالح طعالملك، وقد اقتحیاة 

الآثــار الشــرقیة فــي متحــف الآثــار فــي اســطنبول احــدى هــذه القطــع التــي تصــور الــه مقــرن مجــنح 

ة أخـرى مشـابهة معروضـة فـي متحـف اللـوفر اللوحـو  )٣٨( )٣٣ الشـكلیركع أمام الشـجرة المقدسـة (

نحــت جنــي بــرأس نســر وهــو نــوع معــروف منــذ العصــر الآشــوري الوســیط یظهــر  فــي بــاریس علیهــا

یحتـوي  اً وهو یقوم بتلقیح النخلة ویحمل الزهرة بیده الیمنى القریبـة مـن الشـجرة فـي حـین یمسـك دلـو 

جـداً وقـد أصـبحت رمـزاً فنیـاً مقدسـاً  يمحـور  الشكلعلى حبوب الطلع بیده الیسرى وتظهر النخلة ب

ات اللوحــالثــاني حملاتـه العســكریة وانتصــاراته علــى  بــال -ناصــر -آشـور وخلــد .)٣٩( )٣٤ الشـكل(

ة فریدة في عناصر تألیفها تصـور اللوحمنها  نمرودرخامیة بالنحت البارز زینت جدران قصره في 

مـن  بعض یحاصرها الجیش الآشوري تقع على ضفة نهر ویقوم )٤٠( )٣٥ الشكلمدینة محصنة (

ن عبــر و ة التــي یــدافع عنهــا أهلهــا المقــاتلإلــى أســوار مــدینتهم المحاصــر محاولــة الوصــول ب مقاتلیهــا

ریان باركـان برمـي یقـوم جنـدیان آشـو  هنفسـوفـي الوقـت منفوخـة النهر سباحة بمساعدة قرب جلدیـة 

المزروعــة بــبعض الأشــجار ونخلــة باســقة تحمــل التمــر فــي عــذوق  ضــفة النهــر الســهام علــیهم مــن

  أشجار النخیل. ومنهاالأشجار نطقة التي تزخر ر إلى طبیعة المیمتدلیة، مما یش

ذو اربعـــة  جنـــي ظهـــر فـــي الأعلـــىالمطـــرز بمواضـــیع مزخرفـــة متنوعـــة وی داء الملـــكر ویظهـــر 

المواضــیع القدیمــة المألوفــة، ویظهــر  مــنأجنحــة یركــع ماســكاً فــي كلتــا یدیــه أســد یهــاجم ثــور وهــو 

 مــنجنیــان مجنحــان یلقحــان الشــجرة المقدســة، ویتكــرر المشــهد نفســه مــرات متعــددة ویــؤطره شــریط 

والزهور والنخلة المحوّرة (الشجرة المقدسـة) هـي دلالـة واضـحة علـى قدسـیتها حیـث یقـوم ت النخیلا

  .)٤١( أ)٣٥ الشكلك بها (الملك بنفسه وكذلك الكائنات المجنحة على رعایتها والتبر 

ـــ"المسلة الســوداء" ق.م) المســلة المعرو  ٨٢٨-٨٥٨الثالــث ( صــرأو  -وناوأقــام الملــك شــلم فــة ب

لقصـــر  زيعثـــر علیهـــا خـــارج المبنـــى المركـــم) ٢,٢(مـــن رخـــام أســـود ارتفاعهـــا )٤٢( )٣٦  الشـــكل(



 واثق إسماعیل الصالحيأ.د.                  النخیل في الفن العراقي القدیم

١٥ 

ا الجمهور یهام لیطلع علالمحتمل أنها عملت لتوضع في محل عالثاني، ومن  بال -ناصر -آشور

تضیق نحو الأعلى وتنتهي  لشكلسلة مكعبة الاالمعایة له، و دالملك وال لإنجازاتلأنها تعد تخلیداً 

تـذكر اعمـال الملـك فـي  بدرجات ومقسمة إلى حقول ففي الحقلـین العلـوي والسـفلي نقـوش مسـماریة

شـــارة إلــى أنهـــا حكمـــة، ولهــذا فقــد یكـــون مــن المناســب الإ مــنى والثلاثـــین الأولــى حــدالســنوات الإ

ق.م والمســلة تتـألف مـن خمسـة حقــول عملـت بالنحـت الروائـي البــارز،  )٨٢٩(وضـعت لـیس قبـل 

 )Suaن ســوا (االملكــیقــدم فعلــى ســبیل المثــال  –تــدل علــى الحــدث  نقــوش فــوق كــل حقــلوحفــرت 

الولاء والطاعة ویسجدان أمـام الملـك الآشـوري بینمـا مـرافقیهم  والاسرائیلي یاهو بن عمري الجلزاني

مــن الــذهب والفضــة وممــا تتمیــز بــه بلــدانهم مــن مــواد أخــرى  ) تــاوةالا(ویقــدمون الهــدایا  یحملــون

ومــن بــلاد ســوخي (علــى الفــرات الأوســط) وفــي  أو مصــر (أمــا الهنــد  Musriوكــذلك مــن أرض

Hattina  (شــمال ســوریة) وجمــیعهم یقــدمون هــدایا ممــا تتمیــز بــه بلــدانهم مــن منتوجــات كالأردیــة

مــال ذوي الســنامین وفیلــة وقــردة كالجة ر والأســلحة وآنیــة نحــاس وعــاج وخشــب الأرز وحیوانــات نــاد

ویظهــر حقــل فیــه خمــس نخــلات باســقات وفــي أرض الحقــل یظهــر أســد واقــف وآخــر یهــاجم مــن 

ر الــنخلات علــى هــذه المســلة ذات الأهمیــة السیاســیة یشــیر إلــى البیئــة الخلــف غزالــة واثبــة وتصــوی

  ).٣٧الشكلالزراعیة التي تتمیز بها تلك المناطق التي غزاها الملك الآشوري (

ونقش الملك الآشوري شلمنصر الثالث تفاصیل حملة علـى بـلاد بابـل علـى البوابـة البرونزیـة فـي   

حــاكم بیــت   Adini، حیــث یظهــر فــي الحقــل العلــوي قائــد آشــوري یقــود  )٤٣( )٣٨الشــكلبلــوات (

ة المغلوبـــة وبعـــض مـــن مرافقیـــه أمـــام الملـــك بـــلاد بابـــل، المدینـــ وبة آرامیـــة فـــي جنـــكـــداكـــوري، ممل

الآشــوري الــذي یقــف فــي عربتــه بعــد أن عبــر بعربتــه فــوق جســر عــائم وعبــرت قبلــه عربتــان وفــي 

ـــل الســـفلي یغـــادر الجـــیش الآشـــوري ا نحـــو الیمـــین حیـــث یتســـلم الجزیـــة مـــن  لمعســـكر ویســـیرالحق

 اشــجار النخیـل فـي الحقلــین وهـي تشـیر إلــى منـاطق فـي وســط بـلاد بـین النهــرین هـرالبـابلیین، وتظ

  منها اقتصادیاً وبیئیاً وجمالیاً. للإفادة، حیث تكثر فیها زراعتها  هاوجنوب

) أجـــرة مطلیـــة بـــدهان مـــزجج ٣٠٠(یضـــاً جداریـــة تتـــألف مـــن أوتعـــود للملـــك شلمنصـــر الثالـــث 

بـــالوان زاهیـــة تـــدخل فـــي صـــلب تكـــوین الجـــدار وضـــعت أصـــلاً فـــوق ممـــر البـــاب الجنـــوبي لقلعـــة 

، وفیهـــا یظهـــر الملــك فـــي تمثیلـــین متقـــابلین یرتـــدي فیهـــا  )٤٤( )٣٩ الشـــكل( T3ة غرفـــشلمنصــر ال

م) محفوظــة فــي ٤,٧ملابــس الاحتفــالات واقفــاً تحــت قــرص مجــنح لآشــور ارتفــاع هــذه الجداریــة (

المتحــف العراقــي فــي بغــداد وتتمیــز بتنــوع الزخــارف النباتیــة والهندســیة مــن ضــمنها تمثیــل للشــجرة 

ـــك وتفاصـــیل تطریـــز (زخرفـــة) رداء الملـــك الاحتفـــالي حیـــث یظهـــر ت المقدســـة وكـــذلك نخـــیلا المل

ت قـرص منصر الثالث نفسه فـي تمثیلـین متقـابلین یحیطـان بشـجرة الحیـاة "الشـجرة المقدسـة" تحـلش

ها درك بهــا ویتعبــبــیدیــه لیت بإحــدى، وهــو یلمــس الشــجرة  )٤٥( )٤٠الشــكل( لأشــور الشــمس المجــنح

وتبدو الشجرة المقدسة وكأنها محور المناظر المطرزة حیث تظهر بین الحیوانات المركبة المتقابلة 
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ـــدلو  وثمـــرة كـــالثور المجـــنح والحصـــان الطـــائر والغـــزلان المجنحـــة والإنســـان النســـر الـــذي یحمـــل ال

  الصنوبر ویقوم بتلقیحها.

 مـنة بالنحـت البـارز اللوحـق.م) وصـلتنا  ٧٢٧-٧٤٤ر الثالث (ز ومن عصر الملك تجلا تبلی

وموضـــوعها یتركـــز علـــى نقـــل الغنـــائم مـــن  )٤٦( )٤١الشـــكل) (لخـــوالقصــر المركـــزي فـــي نمـــرود (ك

 تتـألفالغنـائم التـي  مدینة مغلوبة تعرضت للغـزو وتهجیـر سـكانها ویقـوم موظـف آشـوري بإحصـاء

ن أحـدهما اخـارج ویحصـي أعـدادهم ویسـجلها كاتبـف ذوي إلیـات وهـي تقـاد الـى الار من الماعز وخ

 الآشــوریة تلــك الأعــداد علــى رقــیم طینــي یمســكه بیــده وبــالأخرى –آشــوري لیســجل باللغــة الأكدیــة 

ید وبالأخرى ریشة وهذا والكاتب الآخر یسجل الأرقام باللغة الآرامیة لأنه یمسك لفیفة ب اقلمیمسك 

ة أن مشــاهد مختلفــة قــد نحتــت لوحــیــد اســتعمال اللغــة الآرامیــة ویلاحــظ علــى هــذه الزایــدل علــى ت

لــدك الحصــون)  ةلــآعلیهــا ولكــل منهــا خــط أو قاعــدة أرضــیة مختلفــة بحیــث یظهــر كــبش آشــوري (

شـامخة مـن فـوق  أمام أسوار المدینة المحصنة التي تبدو انها خالیة مـن المـدافعین وتظهـر النخلـة

المحملـة بـالثمر، وفـي منظـر آخـر  منسـق مـع عـذوق التمـر الشـكلالأسوار بسـعفاتها التـي عملـت ب

الغنائم ویسجلها الكاتبان  بإحصاءأرضیة قاعدة مختلفة وكما ذكرنا سابقاً موظف آشوري یقوم  يذ

وفـــي مشـــهد ثالـــث نحـــت فیـــه تهجیـــر ســـكان المدینـــة نســـاء وأطفـــال یتركـــون مـــدینتهم المغلوبـــة فـــي 

النخیــل وهــي تحمــل عــذوق التمــر، لــم یتوصــل  بأشــجارعربــات تســحبها ثیــران فــي حقــول مزروعــة 

ل قـد تكـون فـي بـلاد زراعـة النخیـ أن فیها تكثـر ید المدینة أو المنطقة ولكن یبدوالباحثون الى تحد

أن الملوك الآشوریین غالباً ما رحلوا سكان المنـاطق والمـدن المغلوبـة واسـكنوا  بابل ومن المعروف

  آشوریین بدلاً  عنهم وخاصة أصحاب الحرف الذین عملوا على نصب تعظم الملوك الآشوریین.

لنا أحـدها مـن "لاماسو" الثور المجنح برأس إنسـان الـذي یحـرس مـداخل القصـور الملكیـة، وصـ

ق.م) الـــــذي یتمیـــــز بمـــــا یســـــمى  ٧٠٥-٧٢١خرســـــباد (دور شـــــروكین) حصـــــن ســـــرجون الثـــــاني (

بــال  -ناصــر -الاســلوب الســرجوني والــذي یختلــف فــي تفاصــیل نحتــه عــن الثیــران المجنحــة لآشــور

 أسقرن بینما الثـور المجـنح مـن خرسـباد یرتـدي لبـاس ر م سأالثاني في نمرود الذي یرتدي لباس ر 

والجوانب یعلوه شـریط  قسام مزین بزوجین من القرون وتظهر زهرات في المقدمةألف من ثلاثة أتی

وكأنهـا ابـراج  ضیق مزین بزهـرات متعاقبـة أمـا الشـریط الأعلـى فیتـألف مـن سـعفات نخیـل متراصـة

  ، والسعفة تدل على قدسیة النخلة في المعتقدات الدینیة الآشوریة. )٤٧( )٤٢ الشكلالأسوار (

وفیــه  هوهــدایانقــل اثــار القصــر  یصــور فیــه دمــن قصــر الملــك ســرجون فــي خرســبا اللــوحوفــي 

خـارف وبز   بالأصـل بتماثیـل صـغیرة مـن الـذهب أو العـاج مطعمـه منضـدهخادمان یحملان یظهر 

 )٤٣ الشـكلمما یشیر الى أهمیة النخلة في زیـادة جمالیـة تلـك القطـع ( نباتیة من ضمنها نخیلات
عتبـــة مـــن  ىق.م) فـــي نینـــو  ٦٨٤  -٤٠٧ومـــن القصـــر الجنـــوبي الغربـــي للملـــك ســـنحاریب ( )٤٨(

) علیها زخرفة تعد من الزخارف الأكثـر شـیوعاً ٢٧-٤٢الرخام عثر علیها بین الغرف الموسومة (
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ـــاء،  فـــي العصـــر الآشـــوري الحـــدیث وهـــي الأزهـــار والنخـــیلات وأزهـــار وبـــراعم  زنـــابق المـــاء الزرق

   .)٤٩( )٤٤الشكل( خیلات متصلة تكمل وتزید في جمالیة هذه العتبة الرائعةوزخرفة تتألف في ن

ات النحـت البـارز فـي القصـور الآشـوریة اللوحویعد تصویر الطبیعة من أهم عناصر مكونات 

النخیل التي تمثل من وف الطویلة المنسجمة فلأنها تمثل الجوانب السلمیة وعلى سبیل المثال الص

الأسرى والرجال الذي یحملون الضـحایا، كمـا صـور فـي نحـت بـارز فـي القصـر  منخلفیة موكب 

ة مــن القصــر الجنــوبي الغربــي اللوحــوفــي  )٥٠( )٤٥الشــكلالشــمالي الغربــي لســنحاریب فــي نینــوى (

للملـــك ســـنحاریب فـــي نینـــوى تظهـــر الحمـــلات الحربیـــة فـــي منـــاطق الأهـــوار فـــي جنـــوب بـــلاد بـــین 

ري بینما ه الاهوار على صهوة جواد وقد قبض علیه جندي آشو النهرین وفیها یظهر رجل من سكن

وتظهـر سـعفات نخلـه خلفهمـا،  ویرفـع یـده طالبـاً الرحمـة مـن الجنـدي الآشـوري كان یحاول الهرب 

البیئة النباتیة والحیوانیة حیث تلاحظ الاسماك والقصب الـذي  عبرة تصور طبیعة المنطقة لوحوال

یعد من أهم ملامح مناطق الأهوار والـذي اسـتعمل فـي تشـید الأكـواخ والحظـائر وكـذلك فـي تشـیید 

  .)٥١( )٤٦الشكلقاعات الاستقبال الواسعة، فالنخلة هنا جزء مهم من البیئة الطبیعیة (

قســـم ســـطحها إلـــى ثلاثـــة حقـــول، الحقـــل  نینـــوى،مـــن ة بالنحـــت البـــارز لســـنحاریب اللوحـــوفـــي 

العلوي یوضح الهجوم الآشوري على احـدى المـدن ویظهـر بعـض المـدافعین عـن الأسـوار یرفعـون 

أیدیهم بالاستسلام بینما تظهـر عربـة محملـة بالغنـائم، ویبـدو فـي الخلفیـة صـف مـن ثـلاث نخـلات 

ظهر فیه نهر عریض فیه اسماك وهـو یأما الحقل الوسطي ف )٥٢( )٤٧الشكلیحملن عذوق التمر (

یحدد الموقع جغرافیاً، وفي الحقل السـفلي یظهـر سـنحاریب فـي عربتـه وهـو یسـتلم الأسـرى ویظهـر 

وهي تشیر إلى البیئة  التمر،تحمل عذوق  أمام صف طویل من أشجار النخیل يتقدم جیش آشور 

  الطبیعیة للمنطقة والتي تزخر بزراعتها.

ــبان -آشــور زیــن الملــك (القصــر  بق.م) بعــض جــدران قصــر جــده ســنحاری ٦٢٧-٦٦٨ال (یب

منحوتـات مــؤزرة جدیــدة بینــوى الـذي ســكن فیــه خـلال ســنوات حكمـه الاولــى ن فـي )الجنـوبي الغربــي

علــى نهــر أولاي (نهــر  الفاصــلة ن ومعركتــهامــو تیمیــین وملكهــم تصــور حملتــه المــدمرة ضــد العیلا

المســماریة التــي  كتابــاتتعززهــا ال لالمنــاظر فــي حقــو وقــد رتبــت  )٥٣( )٤٨الشــكلحالیــاً) ( الكرخــة

لـى جثـث الخیـول وقـد ع علاوة  بالجثثمتلئ النهر یمن حیث  نوماتیو  للعیلامینتفسر ما یحدث 

ــن م أدى إلــى جرحــه ویشــاهد وهــو راكــعبســه ومــاناصــیب تی المرافــق یــذكر مــا  قشعلــى ركبتیــه وال

بینمـا یظهـر جنـدي آخـر وهـو  نومـاتیظهـر جنـدي آشـوري وهـو یقتـل ابـن حدث وفي منظر آخر ی

، هذه المعركـة حـدثت العدو رحیللت س الملك، وفي مشهد لاحق یبدو موكب طویل منتظمیقطع رأ

بدون عذوق التمر ولكن تبقى تلك النخلات شاهدة من في بیئة ملیئة بأشجار النخیل وقد صورت 

علـــى عنـــف المعركـــة التـــي أصـــابتها ایضـــاً حیـــث تشـــاهد بعـــض الـــنخلات قـــد قطعـــت كمـــا قطعـــت 

رؤوس العیلامیـین وتشــاهد الجثــث والأســلحة المهانــة منتشــرة بــین الــنخلات، ویبــدو أن قطــع بعــض 
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الجانـب الاقتصـادي وهـو  فضلا عـنة باستراتیجیة المعركة من الناحیة العسكری علاقةالنخلات له 

  حرمان العیلامیین من فوائدها الكریمة.

الآشــــــوریین علــــــى مــــــاداكتو  یلاءالغربــــــي اســــــتالقصــــــر الشــــــمالي  مــــــنبــــــارز  اللــــــوحویصــــــور 

)Madaktuقـــد عرضـــوا ســـكانها الاستســـلام للجــــیش و  مهجــــورة، دوة العیلامیـــة والتـــي تبـــنـــی) المد

یظهــر الرجــال  للــوحینــة، وفــي الزاویــة الیســرى العلیــا الآشــوري الــذي یظهــر إلــى یســار ســور  المد

ومشــاهد  )٥٤( )٤٩الشــكلن ینتظمــون فــي صــف طویــل ویقبلــون الأرض أمــام المنتصــرین (و المتبقــ

 نهــرلنســاء وأطفــال یغــادرون المدینــة علــى أنغــام الآلات الموســیقیة وهــم یومــؤون بائســین ویظهــر 

ســور  ینوخیــولهم وعربــاتهم وتجهیــزاتهم العســكریة، وبــ العیلامیــین جثــثالكرخــة ایضــاً وهــو ملــيء ب

المدینــة والنهــر تبــدو ضــاحیة اقیمــت مســاكنها بــین بســاتین النخیــل وحــدائق ویظهــر موكــب لرجــال 

 الذي یصور المدینة وضواحیها ممـا یـدل اعتمـاد للوحن وایضاً تظهر أشجار النخیل في امستسلمی

بـال حملاتـه نیاب -ردیة وبیئیـة وجمالیـة ویواصـل اشـو اقتصـا فوائـدسكانها على مـا تـوفره النخلـة مـن 

صــر قة مــن الاللوحــفــي ویخلــدها  Khamanuأو  Hamanuالعســكریة علــى عــیلام وعلــى مدینــة 

ة بفؤوسهم الأسوار وابراج المدین ن یهدمونو نینوى وفیها یظهر الجنود الآشوریفي الشمالي الغربي 

ــــرئیسب ویشــــعلون وعــــتلاتهم ویتســــاقط الآجــــر والأخشــــا ــــي البــــاب ال رى مــــن خــــوأجــــزاء أ النــــار ف

عـات مختلفـة نو الجنـود ینزلـون مـن تـل وهـم یحملـون تالتحصینات وفـي مشـهد آخـر یظهـر ثلـة مـن 

مــن الغنــائم وتشـــمل أســلحة وأوعیـــة نحاســیة ومـــن خلفهــم جنـــدي أو ضــابط یـــأمرهم بحمــل نصـــیبه 

ثــر فیهــا زراعــة النخیــل ویظهــر بســتان مــن أشــجار النخیــل وهــي تــدل علــى طبیعــة المنطقــة التــي تك

  .)٥٥( )٥٠الشكل(

ام یحتفل فیهـا بانتصـاره ة من الرخاللوحمشاهده الحربیة في  أعظم نیبالاب -ورویختم الملك أش

العیلامي من القصر الشمالي في نینوى، وتظهر فیها ولیمة ملكیة في حدیقة الملاك  ومانعلى تی

عریشه عنب وهو یرفع بیده الیمنى  القصر حیث یبدو الملك وهو مضطجع على سریر عال تحت

جتــــه علــــى كرســــي جنبــــه ه وتجلــــس زو یــــمنــــد رأســــه وقدكــــأس الانتصــــار ویحمــــل الخــــدم المــــراوح ع

نـه م ع اسـلحته علـى طاولـة صـغیرة بـالقرببعد أن وضـ یضاً،أهته وهي ترفع قدح الانتصار مواجب

ن یضـربون و موسـیقی ویشارك في الاحتفـال )٥٦( )٥١الشكلجرة (معلقاً على ش ومانس تیویظهر رأ

الموسیقیة، على القیثارة والطبل وینفخون فـي المزمـار وخـدم آخـرون یحملـون  الآلاتعلى مختلف 

فها الجمیل وعذوق تمرها وتشاهد بعـض الطیـور واقفـة عویقدمون الطعام وتظهر النخلة شامخة بس

نخلـة إلـى أخـرى وتوضـح جـذوعها علـى أنهـا مكربـة مـن تقـل على بعض سعفاتها وأخرى تطیر وتن

ــة لوحــدقیــق وتظهــر فــي ال الشــكلب دائق حــدون عــذوق، ویــدل زراعــة النخیــل فــي مــن ة فســیلة نخل

القصر الملكي على اضفاء جمالیتها على البیئـة علـى الـرغم مـن عـدم انتاجهـا للتمـر لأن الأحـوال 
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انتــاج التمــر لأنــه یتطلــب  فــيمومــاً لا تســاعد وشــمال العــراق ع اردة نوعــاً مــا فــي نینــوىبــالجویــة ال

  .هوجنوب أجواء حارة كالتي تسود في وسط العراق

انیبال یصـور فیهـا خـدم بفـي القصـر الشـمالي لآشـور زه تنمات بالنحت البارز تصور اللوحوفي 

یمســـكون بكـــلاب الصـــید الضـــخمة ویظهـــر جـــذع شـــجرة نخیـــل مكربـــة مـــع فســـیلتین ویبـــدو أن فـــي 

ة أخـرى اللوحـوفي  )٥٧( )٥٢ الشكلروم ونشاهد أغصانها وأوراقها وعناقید العنب (نمت الك المنتزه

المتنزه على جانب من جـذع نخلـة مكربـة وفـي الجانـب الآخـر یظهـر في تشاهد لبوة ألیفة مستلقیة 

وتظهر ایضاً شجرة تتسـلق علیهـا اغصـان وأوراق  )٥٨( )٥٣ الشكلالجزء الأمامي من أسد واقف (

أهمیتهـا ات المنتزه تشـیر بوضـوح إلـى اللوح، ونحت جذع النخلة واشجار أخرى في وعناقید العنب

  في حیاة الآشوریین.

یعود تاریخه إلى العصر الآشوري الحدیث خلف بـاب السـمك لمعبـد  أسطوانيوعثر على ختم 

ویواجــه  كیقــف أمــام رمــوز نــابو ومــردو  ) یظهــر فیــه إلــه مســلحلخــوفــي نمــرود (ك E-Zidaنــابو 

له آشور ویدل على وجود النخلة اثنین وتحد المشهد الشجرة المقدسة ویحوم فوقها رمز لإمتعبدین 

 عشـتاروعلـى خـتم آشـوري آخـر تظهـر الإلهـة  )٥٩( )٥٤ الشـكلالمحورة مع الآلهة علـى قدسـیتها (

وأمامهـا یقـف رجـل یرفـع كلتـا یدیـه توسـلاً بالـدعاء نمـر المحاربة مرتدیة ملابسها كاملة تقف علـى 

 )٥٥ الشـكلیة متشـابكة ومتقاطعـة (بوضـعللإلهة وخلفه تظهر عنزتان تقفان علـى ارجلهـا الخلفیـة 
الأبدیة مع حیـاة الطبیعـة ویتجسـد ذلـك بالنخلـة الباسـقة مـع  عشتاریوضح علاقة  وهذا الحشد )٦٠(

  .جمیل الشكلسعفاتها وعذوق تمرها وجذعها المكرب ب

 ات فــي القصــور الملكیــة وآبارهــا فــيالتنقیبــ عبــرعثــر علــى آلاف القطــع المنحوتــة مــن العــاج 

خـــر فــي عـــام وآ ١٩٧٥فــي عــام  ایهـــجـــرى التنقیــب في تــال AJو خاصــة البئـــر الموســومة  نمــرود

نمرود أهمیة نظراً لتنوع موضوعاتها الفنیة والاجتماعیـة والدینیـة مدینة ، وتكتسب عاجیات ١٩٨٠

العاج ولكن القطع الأكثر شیوعاً هي التي كانت جزءاً مكملاً من وقد عملت بعض القطع بكاملها 

وطاســـات مـــواد  لشـــكلضـــد وكـــذلك علـــب مجـــوهرات دائریـــة اللأثـــاث مثـــل الكراســـي والعـــروش ومنا

بأســالیب فنیــة معاصــرة متنوعــة كالآشــوریة أو الســوریة أو  جیــاتالعاالتجمیــل والزینــة وعملــت هــذه 

  .)٦١( سوریة الفینیقیة أو المصریة أو المتأثرة بالأسلوب المصريال

فـي الجنـاح السـكني للملكـة فـي  AJفعلى سبیل المثال طاسة مـن العـاج عثـر علیهـا فـي البئـر 

وعذوقها المتدلیة على ظهر الطاسة ویمسك بها  القصر الشمالي الغربي وصورت النخلة بسعفاتها

علــى الجــانبین أســدان نحتــت رؤوســهما علــى الوجــه الآخــر، ویبــدو أن هــذا القطعــة الفنیــة الرائعــة 

. وفي القصر المعروف للآثاریین باسم "القصر المحـروق"  )٦٢( )٥٦الشكلكانت جزءاً من دورق (

یقیین یعزفون على القیثارة والدف والمزمار تصور موس شكلعثر على علبة مجوهرات اسطوانیة ال

لاء الموسیقیین كانوا جزءاً مكملاً لولیمة (ربما مقدسـة) یشـترك ؤ وتظهر نخلات صغیرة، یبدو أن ه
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أن هـــذا  خلفهـــا یبـــدو فیهـــا شـــخص جـــالس (ربمـــا إلهـــه) تمســـك بقـــدح فـــي یـــدها وصـــور موســـیقیین

بانیبـال  -قصـر اشـور فـي حدیقـةالنخیـل كـالتي رأیناهـا  بأشـجارالاحتفال قد جرى في حدیقة تزخر 

ویلاحظ على الأشخاص المصـورین لـبس الشـعر المسـتعار  )٦٣( )٥٧الشكلوهو یحتفل بانتصاره (

دلاً مــن وأن بعــض ملابســهم تشــیر إلــى أنهــا عملــت بتــأثیر الاســلوب المصــري فــي شــمال ســوریة بــ

ـــدما اخضـــعت ســـوری ـــا عن ـــا للســـیطرة الآشـــ افنیقی ـــامن ق.م، وفـــي حصـــن وفینیقی وریة فـــي القـــرن الث

دائریــة  ربمـا كــان جانـب مـن علبـة شـكلمـن العــاج منحنـي ال اللـوحلمنصـر فـي نمـرود عثــر علـى ش

لـــه اللعـــب والاســـتجمام إإلـــه حـــامي والـــذي هـــو  Bes للإلـــه المصـــري شـــكلاً ویظهـــر علیـــه  لشـــكلا

وأثمارها المتدلیة وعلى جانبیها یظهـر قـردان وتظهـر بطـة طـائرة فـي  وبینهما تظهر نخلة بسعفاتها

 )٦٤( )٥٨الشـكلكل ركن من المشهد وقد عملت تقلیداً للأسلوب المصري في جنـوب بـبلاد الشـام (

.  

كـات اشــوریات، ففــي القبــر ) كنــوز كانـت محفوظــة فــي قبــرین لملkalḫuواكتشـفت فــي نمــرود (

فــي القصــر الشــمالي الغربــي عثــر علــى مجــوهرات متنوعــة  NMحــت الغرفــة الموســومة ) ت٢رقــم (

مــن الأســاور والقلائــد والتیجــان والأقــراط مــن الــذهب الخــالص المطعــم بالأحجــار الكریمــة، وعلــى 

صورت النخلة ذات الجذع المكرب والمزین بأحجـار صـغیرة باللازورد قطعتین من الذهب المطعم 

النخلـــة المحـــور (الشـــجرة  الشـــكلة لهـــا علیهـــا حمـــراء اللـــون وســـعفات وعـــذوق التمـــر وأخـــرى مكملـــ

  .)٦٥( )٥٩ الشكلوالأحجار الكریمة ( باللازوردالمقدسة) وقد عملت ایضاً من الذهب وطعمت 

ات التـي تظهـر فیهـا النخلـة، للوحـالخاضعة للآشوریین وصلتنا بعـض ا المناطق المجاورة منو 

الــذي رســم  )٦٦( )٦٠ الشــكلباریكــب (یظهــر فیهــا الملــك ســنجرلي ة مــن اللوحــفعلــى ســبیل المثــال 

ولكنــه حیــث یبــدو جالســاً علــى عــرش یشــبه عــرش الملــك الآشــوري لنفســه صــورة الــبلاط الأشــوري 

أمامــه  الشــعر الجانبیــة والعبــاءة والحــذاء ویقــف كتجعــده ینللآرامیــیظهــر بعــض الصــفات المتمیــزة 

ع الملـك یـده فـر یللكاتب الأرامي، و لم ملائمة قكاتب یمسك مواد كتابة ربما بردي وحافظة ریشة أو 

نخلـة  الشـكلالیمنى لیـرد علـى تحیـة الكاتـب ویملـي علیـه وفـي الیـد الیسـرى یمسـك صـولجان علـى 

ز ترما هإنجذعها ولها سعفات وعذوق التمر، ویبدو أن النخلة هنا تشیر إلى قدسیتها و من صغیرة 

ة وصلتنا بعض الأحجار المـؤزرة تبة في كیلیكیا شمال سوریإلى سلطة الحاكم ومن قصر في قرة 

Orthostats  ع ضـیر  اة علیها بالنحت البارز إلهة (أو امرأة) واقفـة وتحتضـن صـبیاللوحمن بینها

والمشــهد صــور تحــت شــجرة نخیــل عالیــة جــذعها مكــرب وســعفاتها  .)٦٧( )٦١ الشــكلمــن ثــدیها (

  ترمز إلى قدسیة الحیاة والطبیعة. جید وهي تحمل عذوق التمر ایضاً وهي الشكلعملت ب

معروض في المتحف البریطاني یظهر فلاح یرتقي درجات سلم خشبي متكئ علـى  اللوحوفي 

، وهــي الطریقــة المتبعــة إلــى )٦٨( )٦٢الشــكلجــذع نخلــة وهــو یحمــل دلــواً لغــرض تلقــیح عــذوقها (

  الوقت الحاضر في تلقیح طلع النخیل للحصول على التمر.
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الآشـوریة نهایــة مؤلمـة لهـذه المملكــة  مملكـةن بالو والبـابلیون الكلــدیون المتربصـ وضـع المیـدیون

القویــة مســتغلین ضــعفها،  فقــد وقعــت نینــوى العاصــمة بیــد المیــدیین الــذین قــاموا بنهبهــا وتــدمیرها 

البابلیــة الحدیثــة بقیــادة ملكهــا  مملكــةالكلدیــة أو ال مملكــةق.م وأصــبحت ال ٦١٢واحراقهــا فــي  عــام 

بــلاد بــین النهــرین ولــدینا نمــاذج فنیــة قلیلــة تظهــر فیهــا النخلــة وهــي  بلاصــر المســیطرة علــى -نبــو

، وتصـور النخلـة حیث تكثر زراعـة النخیـل هاوجنوبتعكس البیئة الطبیعیة لوسط بلاد بین النهرین 

وزینـــت واجهـــة قاعـــة  ها المتدلیـــةذوقعلـــى أختـــام اســـطوانیة فـــي مشـــاهد التقـــدیم للآلهـــة بســـعفها وعـــ

مـن ة جداریـة وحـلة بي بابـل التـي تقابـل السـاحة الرئیسـالثـاني فـ نصـر -خـذ -وبـنش فـي قصـر العر 

، یتضـــمن  )٦٩( )٦٣الشــكلمعنــى یــرتبط بالملكیــة البابلیــة ( ذاتالأجــر المــزجج فــي تــألیف رائــع و 

 خــیلاتمــن الأشــجار الباســقة المحــورة ذات الــرؤوس الحلزونیــة یســند شــریطاً متواصــلاً مــن ن اصــف

الخطـى وممـا لا شـك فیـه أن الأشـجار والنخـیلات ترمـزان الـى دیمومـة  فوق صف من أسـود تحـث

الحیــاة واســتعملت فــي تنفیــذ هــذه الجداریــة الــوان الأصــفر مــع حلقــات بــالألوان الأخضــر والأصــفر 

ـــة  ـــیض والخلفی ـــاللون الأب ـــة ب ـــت الحـــدود الخارجی ـــاللون الأزرق المخضـــر وعمل ـــات ب بـــاللون وحلزون

 عرشـــه فـــي وســـط هـــذا المشـــهد لأنـــه حـــاموخذنصـــر كـــان یتربـــع علـــى امق ویبـــدو أن نبالأزرق الغـــ

  .ومبارك للحیاة

وتصــویر النخلــة فــي نمــاذج مــن الفــن العراقــي القــدیم یــدل امــا علــى قدســیتها وارتباطهــا الوثیــق 

كرمــز الحیــاة أو تشــیر الــى البیئــة الطبیعیــة التــي تنمــو فیهــا أشــجار النخیــل واســتمر هــذا المبــدأ فــي 

ر) أو الحَضَـر كمـا هـو د فـي نمـاذج مـن مدینـة الحضـرْ (الحظـقلیـة العـراقیین القـدماء حیـث تجسـع

في ظروف خاصة ساهمت القبائل العربیة التي استوطنت فـي منطقـة متداول التي نمت وازدهرت 

الجزیــرة فــي ارتقائهــا علــى المســرح السیاســي للحقبــة بــین القــرن الثــاني ق.م حتــى منتصــف القــرن 

مــیلاد ولكنهــا حافظــت علــى بقائهــا حتــى النصــف الأول مــن القــرن الرابــع المــیلادي وقــد الثالــث لل

م السیطرة ١٩٨/١٩٩م وسبتمیوس سفیروس ١١٦/١١٧حاول الأباطرة الرومان أمثال تراجان في 

معـــدات الحصـــار  علیهـــا ولكنهمـــا فشـــلا بعـــد أن ضـــربا حصـــاراً حولهـــا مســـتخدمین أحـــدث انـــواع

دها هاجمهــا لوحــعــد أن تركــت ب الفرثیــةیــر الظــروف السیاســیة وســقوط الدولــة نــذاك وبتغیآوالهجــوم 

م ولكنه فشل ایضاً ثم هاجمها ابنه شابور في عام ٢٢٦ن بابك الملك الساساني في عام ب اردشیر

لــرغم مــن تحالفهــا مــع الرومــان م ووضــع نهایــة لــدورها السیاســي والاقتصــادي علــى ا ٢٤٠/٢٤١

بعد أن تقریبا م ٣٢٦الملقب بذي الاكتاف في  مزثم هاجمها شابور بن هر  .)٧٠( نو ها السابقؤ أعدا

أصبحت من جدید حصناً للقبائل العربیة بقیادة الضیزن بن معاویة التنوخي من قبیلة قضاعة من 

وتشــیر الـدلائل التاریخیــة والحضـاریة علــى  )٧١( حضـرموت الــذي اصـبح ملكــاً علـى الجزیــرة والشـام

وري، ولكنهــا تــأثرت شــداً، البــابلي الأعلــى تراثهــا العراقــي الأقــدم عهــظــت أن الحضــر تمســكت وحاف

حیاتهــا كالمعتقــدات مــن ایضــاً بمفــردات حضــارة عصــرها الهلنســتیة والرومانیــة فــي جوانــب متعــددة 
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حیاتهـا الیومیـة وفـي هـذا السـیاق حافظـت ضافة الـى والفنیة بالإالدینیة وبعض المظاهر المعماریة 

النخلـــة علـــى منزلتهـــا التـــي وصـــلت الیهـــا فـــي الحقـــب الســـابقة وقدســـیتها بـــین ســـكان المدینـــة مـــن 

ـــل العربیـــة وتظهـــر مـــع  لهـــتهم وملـــوكهم وانعكـــس فـــي النمـــاذج الفنیـــة وخاصـــة آالحضـــریین والقبائ

  .التماثیل والزخارف المعماریة

، وهي تمسك سعفة بیدها الیمنى في تمثال صـغیر  Nike هكآلهة النصر المجنحة ، نای تبدو

وفــي یــدها الیســرى تحمــل اكلــیلاً الــذي یــدل علــى تحقیــق النصــر  Alabasterمــن الرخــام الأبــیض 

الرمـوز الدالـة الملازمـة لهـذه مـن وكلاهمـا  )٧٢( )٦٤ الشـكلوالسعفة تشیر إلى قدسیتها وتكریسـها (

 -أمـــام معبـــد شـــحیرو (شـــحر هة، وعثـــر علـــى تمثـــالین للآلهـــة نایكـــالآلهـــة ذات الأصـــول الاغریقیـــ

یـدیهما الیسـرى سـعفة تـدل مسـكان بیالمعبـد الكبیـر الـذي یتوسـط المدینـة وكلاهمـا  ابنیـةمن سحر) 

ــــــدلیل التصــــــاق ثیابهمــــــا علــــــى جســــــدیهما  ــــــى القدســــــیة، وتبــــــدوا أنهمــــــا تنــــــزلان مــــــن الســــــماء ب   عل

د بأنــه یصــور الملــك ســنطروق الأول وهــو قــیعت يوفــي نحــت بــارز لمشــهد طقوســ )٧٣()٦٥ الشــكل(

لهة السـماء) المتألفـة الأرض أمام تمثیل رائع لسمیا ( إ مبخرة فيیقوم برمي حبیبات الحرمل على 

الآلهـة مجنحـة وهـي علـى وشـك أن  اجهـة تتـألف مـن عمـودین وعقـد وتبـدومن سـتة عناصـر فـي و 

لهة سمیا والآخر فوق رأس الملك وفوق العقد تظهر الهتان مجنحتان ع إكلیلین أولهما على الإضت

إلــى  وفــي الشــرق الأدنــى وبعــد غــزو الاســكندر )٧٤( )٦٦ الشــكلأخریتــان تحمــل كــل منهمــا ســعفة (

تظهــر فــي النمــاذج الفنیــة وقــد اضــیفت الســعفة المقدســة إلــى  هنایكــ الشــرق أصــبحت الهــة النصــر

  معطیاتها البارزة.

 )٦٧ الشـكلالمطـر والبـرق والعواصـف ( إلـهبالنحـت البـارز العـالي للإلـه بعلشـمین،  اللوحوفي 
لهـات، كـل واحـدة مـنهن مـة بـرق بیـده الیمنـى وتظهـر ثـلاث آیظهر الاله نفسه وهـو یحمـل حز  )٧٥(

تمسك بیدها الیسرى السعفة المقدسة، واثنتان منهن تحملان منتجات زراعیة مما یدل على طبیعة 

علشـــمین علـــى راســـه لبـــاس رأس عـــال یتمیـــز فـــي بجالـــب الخصـــب والـــزرع ویضـــع  لـــه بعلشـــمینالإ

قـــد یـــدل علـــى التـــاج  لهـــات المرافقـــات،عه الآضـــتفاصـــیله الدقیقـــة عـــن لبـــاس الـــراس العـــالي الـــذي ت

  (المعبـــــد الأول)  الـــــه العـــــالم الاســـــفلمشـــــابه عثـــــر علیـــــه فـــــي معبـــــد  اللـــــوحوفـــــي  المبـــــرج الحـــــامي

بالنحـــت البـــارز ثـــلاث نســـوة یرتـــدین لبـــاس الـــرأس العـــالي وتتشـــابه تظهـــر فیـــه  )٧٦( )٦٨ الشـــكل(

ـــ وح وقفـــتهن واردیـــتهن وطیاتهـــا، اثنتـــان مـــنهن تمســـك كـــل منهمـــا بیـــدها الیمنـــى ســـعفة واكلیـــل مفت

أو مســبلاً، وخلــو  شــكلإلهــة النصــر تحمــل اكلــیلاً أمــا حلقــي ال هوالأخــرى تمســك مــرآة وكانــت نایكــ

ولكن ظهـور الاكلیـل قـد  اصعب ال من تشخیص النسوة أمر من نقوش أو معطیات أخرى تجع لوحال

وترتــدي إلهــة جالســة لبــاس راس  للــوحمــن قدســیة اد یشــیر إلــى أنهــن إلهــات وحملهــن للســعفات یزیــ

نرجـول" وهـي تمسـك  -الصـغیر المخصـص "لهرقـل عمشابه في تمثال عثر علیـه فـي المعبـد السـاب

وتصـــویرها مـــع  Consecrationالتقـــدیس  بیـــدها الیســـرى المســـتریحة ســـعفة صـــغیرة الســـعفة رمـــز
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 امتـدادالآلهة یشیر إلـى المنزلـة المقدسـة المهمـة التـي اكتسـبتها النخلـة فـي هـذا العصـر والـذي هـو 

وعثــر علــى ســبعة تماثیــل صــغیرة مــن  )٧٧( )٦٩ الشــكللأهمیتهــا فــي حضــارة بــلاد بــین النهــرین (

(؟)(المعبــد الثــامن) مــن حظالهــة ال معبــدالرخــام الأبــیض تمثــل آلهــة (الكواكــب) الأیــام الســبعة فــي 

الذي یرمز لیوم الثلاثاء ویظهر وهو یقف على كرة لها بروز سفلى  )Marsضمنها الاله المریخ (

للتثبیــت یحمــل بیــده الیســرى المشــعل وبیــده الیمنــى اكلیــل تنبــع منــه ســعفة ویعــد الإلــه مــارس عنــد 

  .)٧٨( )٧٠ الشكلعفة (والس بالإكلیلالرومان إله الحرب المنتصر ویعبر عنه 

وتتجلى قدسیة وأهمیة السـعفة فـي الزخرفـة المعماریـة للمعابـد وفـي الأمثلـة تلـك المتعلقـة بمعبـد 

حجــرة عقــد كانــت  ةعشــر  حیــث عثــر علــى ســبع )٧٩( )٧١ الشــكل(؟) المعبــد الثــامن) ( حــظال آلهــة

تـــزین واجهـــة خلـــوة (مصـــلى) المعبـــد الـــرئیس، ثمـــان فیهـــا مزینـــة بتماثیـــل نصـــفیة بالنحـــت البـــارز 

والحجـرة الوســطیة (مفتــاح العقــد) علیهــا نســر رابــض یرتـدي القلائــد علــى صــدره ویلتفــت إلــى یســاره 

ار النســر لسـمیا (الرایــة) المؤلفـة فــي خمســة عناصـر والحجــرات الأخـرى التــي علـى یســتمثیــل نحـو 

لملــك بــدلیل وجــود نحــت لنســر ناشــر الجنــاحین یقــف علــى اكلیــل  اً نصــفی اً بــارز  اً أولاهمــا تحمــل نحتــ

ــ والحجــرة الثانیــة علیهــا نحــت بــارز نصــفي  ىیعلــو جبینــه ویحیــي بیســراه ویحمــل ســعفة بیــده الیمن

یحمـل سـعفة بیـده الیمنـى ویحیـي  اً لشخص یحمل سعفة بیده الیمنى والحجرة الثالثـة تصـور شخصـ

أمــا الحجــرة الرابعــة فیظهــر فیمــا شــخص  ،شــكلمخروطــي ال سنــه یرتــدي لبــاس رأبیــده الیســرى ولك

من رات القوس بیسراه ویحمل سعفة بیمناه، أما حجیتجه قلیلاً إلى جهة الیمنى نحو النسر ویحیي 

تجــاه النســر ویمــدون ایــدیهم ن یلتفتــون نحــو الجهــة الیســرى باو الجهــة الیســرى فالأشــخاص المصــور 

الأولـى القریبـة مـن النسـر فتصـور الإلـه  الحجـرةالیمنى نحوه والتـي كـل منهمـا تحمـل سـعفة، ولكـن 

غیـر نرجال وهو یحمل هراوته یظهر جزء منها خلف السعفة وهویة الأشخاص المصـورین  -هرقل

تشــیر  ني المعبدـــابــمعروفــة مــن المحتمــل أنهــا لملــك ونــبلاء مــن المدینــة ومــنهم قــد تكــون صــورة 

  اصة أنها تزین واجهة مبنى دیني مقدس.السعفة إلى رمز القدسیة وخ

حـرق البخـور والحرمـل عثـر علیـه واجهتین الأمامیـة والخلفیـة لنصـب وتظهر سعفتان تزینـان الـ

وعلـى واجهـة  )٨٠( )٧٢ الشـكل(في جهة السور الشـمالیة الأبواب  رب احدىقضمن المعبد الكبیر 

تخلیـداً لحیـاة الملـك عبدسـمیا وتشـیر الـدلائل الآثاریـة إلـى أقیم النصب فوق السعفة نقش یذكر أنه 

 رة المحیطة بها تعد جـزءاً مكمـلاً المناطق المباشو أن اقامة نصب لحرق البخور في معابد الحضر 

ثــر علــى مصــغر التكــریس، وع لظــاهرة التعبــد للآلهــة ونقــش الســعف المقدســة یزیــد ویكمــل مظــاهر

یقــف شخصــان لصــق أعمدتــه الأمامیــة "المربعــة"  )٨١( )٧٣ الشــكلمعبــد مــن رخــام رمــادي اللــون (

الاول تشـیر معطیاتـه علــى أنـه كـاهن یرتــدي الصـدریة الممیــزة وهـو یلـتقط حبــات البخـور والحرمــل 

ق ویحیي من صحن یحمله بیده الیسرى والآخر لمتعبد یحمل سعفة بیده الیمنى المنثنیة عند المرف

  بیده الیسرى وقد صور وهو في حالة خشوع وحملة السعفة دلیل على قدسیتها.



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

٢٤ 

أمـــا علـــى النطـــاق الرســـمي فقـــد تبـــارك ملـــوك الحضـــر بحمـــل الســـعفة فـــي تمـــاثیلهم وإظهارهـــا 

یظهـر  )٨٢( )٧٤ الشـكل(ا مریـ نصـروللمشاهد، فعلى تمثال یعود إلى الملك سنطروق (الأول) بن 

أمامیة یرفع یده الیمنى للتحیة ویمسك بسعفة مقدسة صغیرة بالیـد الیسـرى فیه وهو واقف بوضعیة 

 فــيالملــك الســعفة بیــده الیســرى ویحیــى بیــده الیمنــى  ل عبــد ســمیا (ولــي العهــد) بــن ســنطروقویحمــ

بصــورتین بالنحــت وقــد ارتــدى لباســاً مزینــاً مــن الأمــام  )٨٣( )٧٥ الشــكلتمثــال مــن حجــر الكلــس (

والتــي اعتقــد  غریقیــة المتطابقــة فــي الحضــر مــع "إشــربل" "فرحــة بــل"الإأثینــا لهــة البــارز أولهمــا للإ

ســابقاً بأنهــا الآلهــة الــلات، كمــا فــي مراكــز حضــاریة أخــرى منهــا علــى ســبیل المثــال مدنیــة تــدمر، 

ضــــح فــــي الجنــــاحین و وثانیهــــا الإلــــه هرمــــز (مركــــوري عنــــد الرومــــان) رســــول الإلــــه زوس كمــــا یت

قود الـذي یحملـه بیـده الیمنـى تشـیر إلـى أنـه حـامي التجـارة، وهاتـان الصغیرین فوق رأسه وكیس الن

وس، وفي تمثـال آخـر لابنـه الملـك سـنطروق (الثـاني) الأكانث الصورتان موطرتان بأوراق وأغصان

رقـل (المعبـد الحـادي ه -ش عن ابیه ، عثر علیه فـي المعبـد المخصـص لنرجـالر بعد أن ورث الع

نــــاه ویحمــــل الســــعفة میظهــــر فــــي الوقفــــة الاعتیادیــــة المعروفــــة یحــــي بی )٨٤( )٧٦ الشــــكلعشــــر) (

لهة الملك هو حملة على صدره نموذج للإالمقدسة في یسراه، ومما یزید من مظاهر التكریس لهذا 

قــف بالنحــت البــارز یســبعة عناصــر رمزیــة وعلــى جانبهــا الأیمــن مــن هنــا  ةالمتألفــســمیا (الرایــة) 

ه فـي یـده الیمنــى وعلـى ذراعـه الأیسـر یحمـل جلـد الاسـد النیمــي، رقـل وهـو یمسـك بهراوتـهالـواطئ 

عنــد الحضــریین،  حــظلــه الإوبهــذا یكــون مطابقــاً لـــ"جنداً"  يیظهــر هرقــل وهــو یرتــدي الــزي الحضــر 

بض ســیف لــه یمســك بیــده الیمنــى عصــا ویضــع یــده الیســرى علــى مقــإوعلــى الجانــب الأیســر یقــف 

آخـر علـى صـدر  جندا وإله حـام –لهة سمیا وهرقل للإ التمثیلعد هذا یتدلى على جانبه الأیسر وی

 حمایة وطرد الأرواح الشریرة وحملهتمثال الملك من الممارسات الطقوسیة التي تعبر عن أسباغ ال

  السعفة المقدسة یزید من التكریس.

ر یظهــر فیــه وهــو یمســك بیــده الیســرى ســعفة مقدســة ضــوفــي تمثــال لملــك آخــر مــن ملــوك الح

تمنطـق بحـزام یتـألف مـن أقـراص وسلاسـل وفـي داخـل احـداها تظهـر صـورة إلـه الشـمس صـغیرة وی

فـــي قـــرص آخـــر والغـــرض مـــن هـــذه  نرجـــال -وعلـــى قـــرص آخـــر إلـــه القمـــر ویظهـــر تمثیـــل هرقـــل

وعثــر علــى تمثـالین فــي المعبــد  )٨٥( )٧٧ الشـكلوالحمایــة ( الممارسـة الدینیــة طـرد الأرواح الشــریرة

لملكــین مــن ملــوك الحضــر وهــم یحمــلان ســعفة بالیــد الیســرى وترفــع أیــدیهما الكبیــر یعتقــد بأنهمــا 

  .)٨٦( )٧٩و ٧٨نالشكلاالیمنى بالتحیة، أحدهما غیر كامل النحت وتظهر السعفة دون تفاصیل (

واضحاً في تصـویر السـعفة علـى تماثیـل المتعبـدین  س السعفة على النطاق الشعبي یبدووتقدی

تمثـال صـغیر مـن الرخـام  (المعبـد الأول) العـالم الاسـفل إلـهالحضریین والعرب، فوصلنا مـن معبـد 

رى طویلة تستند على الأرض وبیده الیسـالأبیض لشاب في مقتبل العمر یمسك بیده الیمنى عصا 

   .)٨٧( )٨٠الشكلسعفة تدل على التكریس (
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المعبد  علیه في رى سعفة عثرلرأس یظهر فیه رجل یمسك بیده الیستمثال آخر مقطوع اوفي 

 .)٨٨( )٨٢و٨١نالشكلانفس المعبد الصغیر (من جول (الحادي عشر)، و الصغیر المخصص لنر 

 ىسر یوصلنا تمثالان متشابهان لشخصین یحمل كل منهما سعفة مقدسة ویرفع كل منهما یده ال

ه ابالتحیة، ویحمل أحدهما نقش على القاعدة تعرفه على أنه عبد عجیلو بن الكود أقامه له ولد

  م. ٢٣٨ في عام

حملهـــا الآلهـــة أنهـــا مقدســـة وكـــذلك تالنمـــاذج المتعلقـــة بالســـعفة والتـــي یتضـــح مـــن دراســـة هـــذه 

حملهــا قوســیة، وعلــى الصــعید الرســمي، فقــد طظهورهــا فــي زخرفــة بعــض أجــزاء المعابــد ومــواده ال

مـواطني المدینـة ممـا یشـیر إلـى انتشـار قدسـیتها علـى النطـاق  فضـلان عـنملوك المدینة ونبلائهـا 

  الشعبي.

  

   



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

٢٦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  )١الشكل (

   الوركاء  مدینة الاناء النذري من



 واثق إسماعیل الصالحيأ.د.                  النخیل في الفن العراقي القدیم

٢٧ 

  

  
  )٢الشكل (

  الحقول السفلى من الاناء النذري

  
  )٣الشكل (

  نُفر مدینة لوح نذري من



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

٢٨ 

  
  )٤الشكل (

  جزء من اناء من مدینة ماري

  
  )٥الشكل (

  لوح نذري من معبد ننورتا السابع في خفاجة

   



 واثق إسماعیل الصالحيأ.د.                  النخیل في الفن العراقي القدیم

٢٩ 

  
  )٦الشكل (

  من ماري هلهلا  تمثال 

  

 

   



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

٣٠ 

  
  )٧الشكل (

  مدك في اور -مسكلا عهدمن  أسطوانيختم 

  

  
  )٨الشكل (

  سعفات ذهبیة من قبر في اور



 واثق إسماعیل الصالحيأ.د.                  النخیل في الفن العراقي القدیم

٣١ 

   

  
  )٩الشكل (

  شكل مدینة كسرة اناء من

  
  )١٠الشكل (

  من العصر الاكدي أسطوانيختم 



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

٣٢ 

  
  )١١الشكل (

  من العصر الاكدي أسطوانيختم 

  
  )١٢الشكل (

  ودیاكمسلة تعود الى 



 واثق إسماعیل الصالحيأ.د.                  النخیل في الفن العراقي القدیم

٣٣ 

  
  )١٣الشكل (

  ودیا في متحف اللوفرككسرة من مسلة ل



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

٣٤ 

  
  )١٤الشكل (

  مسلة اورنمو



 واثق إسماعیل الصالحيأ.د.                  النخیل في الفن العراقي القدیم

٣٥ 

  
  )١٥الشكل (

  اورنمو یسكب الماء المقدس على نخلة تمر

  
  )١٦الشكل (

  حدیثالاحیاء السومري الة من عصر مسل



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

٣٦ 

  
  )١٧الشكل (

  لارسا من اور عصرنحت بارز من 

  
  )١٨الشكل (

  ) اكران جذوع نخیل من تل الرماح (



 واثق إسماعیل الصالحيأ.د.                  النخیل في الفن العراقي القدیم

٣٧ 

  
  )١٩الشكل (

  جذع نخلة یحمل شعار رمز الشمس من تل الرماح



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

٣٨ 

  
  )٢٠الشكل (

  ادینا-ابلا- سبار للملك نابو مدینة لوح عثر علیه في



 واثق إسماعیل الصالحيأ.د.                  النخیل في الفن العراقي القدیم

٣٩ 

  
  )٢١الشكل (

  تصویر جداري من قصر زمریلم من ماري



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

٤٠ 

  
  )٢٢الشكل (

  شيمن العصر الك أسطوانيختم 

  
  )٢٣الشكل (

  میتانيالمن العصر  أسطوانيختم 



 واثق إسماعیل الصالحيأ.د.                  النخیل في الفن العراقي القدیم

٤١ 

  
  )٢٤الشكل (

  ننورتا (تلول العقر) - تصویر جداري من قصر توكلتي

  
  )٢٥الشكل (

  ننورتا (تلول العقر) -زهریة من عصر توكلتي

  



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

٤٢ 

  
  )٢٦الشكل (

  اشور تعود بتاریخها الى العصر الاشوري الوسیط مدینة العاج منعلبة من 

  
  )٢٧الشكل (

  مشط من العاج من العصر الاشوري الوسیط



 واثق إسماعیل الصالحيأ.د.                  النخیل في الفن العراقي القدیم

٤٣ 

  
  )٢٨الشكل (

  من العصر الاشوري الوسیط أسطوانيختم 

  
  )٢٩الشكل (

  من العصر الاشوري الوسیط أسطوانيختم 



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

٤٤ 

  
  )٣٠الشكل (

  من العصر الاشوري الوسیط أسطوانيختم 

  
  )٣١الشكل (

  نمرودبال الثاني من  - ناصر -منحوتة من قصر اشور



 واثق إسماعیل الصالحيأ.د.                  النخیل في الفن العراقي القدیم

٤٥ 

  
  )٣٢الشكل (

  نمرودبال الثاني من  -رناص -من قصر اشور لوحة اخرى

  
  )٣٣الشكل (

  نمرودبال الثاني من  -ناصر -من قصر اشور لوحة اخرى



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

٤٦ 

  
  )٣٤الشكل (

  نمرودبال الثاني من  -رناص -لوحة اخرى من قصر اشور

  
  )٣٥الشكل (

  نمرود بال الثاني من -ناصر -قصر اشورلوحة اخرى من 



 واثق إسماعیل الصالحيأ.د.                  النخیل في الفن العراقي القدیم

٤٧ 

  
  )أ٣٥الشكل (

  بال الثاني -ناصر -رداء الملك اشور



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

٤٨ 

  
  )٣٦الشكل (

  المسلة السوداء للملك شلمنصر الثالث



 واثق إسماعیل الصالحيأ.د.                  النخیل في الفن العراقي القدیم

٤٩ 

  
  )٣٧الشكل (

  المسلة السوداء للملك شلمنصر الثالث

  
  )٣٨الشكل (

  ات للملك شلمنصر الثالثو نقش من بل

  



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

٥٠ 

  
  )٣٩الشكل (

  جداریة من الاجر للملك شلمنصر الثالث

  
  )٤٠الشكل (

  جداریة من الاجر للملك شلمنصر الثالث

  



 واثق إسماعیل الصالحيأ.د.                  النخیل في الفن العراقي القدیم

٥١ 

  
  )٤١الشكل (

  نمرود ر الثالث منز حة للملك تجلا تبلیلو 

  
  )٤٢الشكل (

  الثور المجنح من خرسباد

  



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

٥٢ 

  
  )٤٣الشكل (

  لوح من قصر الملك سرجون في خرسباد



 واثق إسماعیل الصالحيأ.د.                  النخیل في الفن العراقي القدیم

٥٣ 

  
  )٤٤الشكل (

  قصر الجنوبي الغربي للملك سنحاریب في نینوىالعتبة من الرخام من 

  
  )٤٥الشكل (

  قصر الجنوبي الغربي للملك سنحاریب في نینوىاللوحة من 



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

٥٤ 

  
  )٤٦الشكل (

  قصر الجنوبي الغربي للملك سنحاریب في نینوىاللوحة من 



 واثق إسماعیل الصالحيأ.د.                  النخیل في الفن العراقي القدیم

٥٥ 

  
  )٤٧الشكل (

  قصر الجنوبي الغربي للملك سنحاریب في نینوىاللوحة من 

  
  )٤٨الشكل (

  بانیبال من القصر الجنوبي الغربي في نینوى -للملك اشور منحوتة



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

٥٦ 

  
  )٤٩الشكل (

  لوح بارز من القصر الشمالي الغربي في نینوى

  
  )٥٠الشكل (

  بانیبال على عیلام -لوح بارز من القصر الشمالي الغربي في نینوى یوضح حملة اشور



 واثق إسماعیل الصالحيأ.د.                  النخیل في الفن العراقي القدیم

٥٧ 

  
  )٥١الشكل (

ن الملك امو بانیبال على تی -یوضح انتصار اشور لوح من القصر الشمالي الغربي في نینوى

  العیلامي

  
  )٥٢الشكل (

  بانیبال -نحت بارز لمتنزه من القصر الشمالي لاشور



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

٥٨ 

  
  )٥٣الشكل (

  بانیبال - نحت بارز لمتنزه من القصر الشمالي لاشور

  
  )٥٤الشكل (

  نمرودلاشوري الحدیث من معبد نابو في من العصر ا أسطوانيختم 

  
  )٥٥(الشكل 

  من العصر الاشوري الحدیث أسطوانيختم 



 واثق إسماعیل الصالحيأ.د.                  النخیل في الفن العراقي القدیم

٥٩ 

  
  )٥٦الشكل (

  نمرودمدینة  طاسة من العاج من 

  
  )٥٧الشكل (

  نمرودة مجوهرات من القصر المحروق في علب



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

٦٠ 

  
  )٥٨الشكل (

  نمرودعاج عثر علیه في حصن شلمنصر في لوح من ال

  
  )٥٩الشكل (

  نمرودمدینة   زء من كنوزجقطعتین من الذهب المطعم باللازورد 



 واثق إسماعیل الصالحيأ.د.                  النخیل في الفن العراقي القدیم

٦١ 

  
  )٦٠الشكل (

  لوحة من سنجرلي للملك باریكب

  
  )٦١الشكل (

  نحت بارز من قرة تبة في كلیكیا شمال سوریا



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

٦٢ 

  
  )٦٢الشكل (

  لوح معروض في المتحف البریطاني



 واثق إسماعیل الصالحيأ.د.                  النخیل في الفن العراقي القدیم

٦٣ 

  
  )٦٣الشكل (

  نصر الثاني في بابل -لوحة جداریة من الاجر المزجج من قصر نبوخذ



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

٦٤ 

  
  )٦٤الشكل (

  النصر المجنحة تحمل سعفة في الحضر لإلهةتمثال صغیر 

  
  )٦٥الشكل (

  النصر المجنحة من معبد شحیرو في الحضر لإلهةتمثالین 

  



 واثق إسماعیل الصالحيأ.د.                  النخیل في الفن العراقي القدیم

٦٥ 

  
  )٦٦الشكل (

  نحت بارز لمشهد طقوسي من الحضر

  



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

٦٦ 

  
  )٦٧الشكل (

  بعلشمین من المعبد الثالث في الحضر للإلهنحت بارز 

  
  )٦٨الشكل (

  لحضرلوح بالنحت البارز من المعبد الاول في ا



 واثق إسماعیل الصالحيأ.د.                  النخیل في الفن العراقي القدیم

٦٧ 

  
  )٦٩الشكل (

  جالسة من المعبد السابع في الحضر لإلهةتمثال 

  



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

٦٨ 

  
  )٧٠الشكل (

  المریخ من المعبد الثامن في الحضر لإلهتمثال صغیر 

  
  )٧١الشكل (

  حجرات عقد المعبد الثامن



 واثق إسماعیل الصالحيأ.د.                  النخیل في الفن العراقي القدیم

٦٩ 

  
  )٧٢الشكل (

  نصب لحرق البخور والحرمل من الحضر

  
  )٧٣الشكل (

  مصغر معبد من الحضر



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

٧٠ 

  
  )٧٤الشكل (

  تمثال للملك سنطرق الاول



 واثق إسماعیل الصالحيأ.د.                  النخیل في الفن العراقي القدیم

٧١ 

  
  )٧٥الشكل (

  تمثال عبد سمیا (ولي العهد) ابن سنطرق الاول



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

٧٢ 

  
  )٧٦الشكل (

  تمثال للملك سنطرق الثاني من المعبد الحادي عشر



 واثق إسماعیل الصالحيأ.د.                  النخیل في الفن العراقي القدیم

٧٣ 

  
  )٧٧الشكل (

  ملك حضري یمسك سعفة



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

٧٤ 

  
  )٧٨الشكل (

  تمثال لملك حضري یحمل سعفة



 واثق إسماعیل الصالحيأ.د.                  النخیل في الفن العراقي القدیم

٧٥ 

  
  )٧٩الشكل (

  تمثال لملك حضري یحمل سعفة



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

٧٦ 

  
  )٨٠( الشكل

  تمثال صغیر من الرخام الابیض لشاب من الحضر



 واثق إسماعیل الصالحيأ.د.                  النخیل في الفن العراقي القدیم

٧٧ 

  
  )٨١الشكل (

  تمثال لرجل یمسك سعفة

  



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

٧٨ 

  
  )٨٢الشكل (

  تمثال لرجل یمسك سعفة
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٨٠ 
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 ٢٨١، ص٢٧٦، اللوح، )١٩٧٤(: محمد علي ،مصطفى فؤاد و ،سفر )٧٢(
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